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سم سال )رسيم 


الفهرس 


سنن القيادة الالهية 4 التاريخ 


سنة المرحلة # غيبة القيادة الالهيّة 5000 


صلح الإمام الحسن(ع) على ضوء سن القيادة الإلهيّة 


ثورة الإمام الحسين (ع) على ضوء الستن التاريخية 
4 القرآن الكريم 


رذن 


رذن 


كلمة المعهد 


يقول الله تبارك وتعالى بذ امحكم كتابه: ل عَرَضنا الل عَلى السَمَاوَات 
وَالأَرْض الال قاين أن يحَملتها وأَسْففْنَ مها وَحَمَلَهَا سان نه كان لوم مولا 

لقد أوكل الله الإنسان أمانة الكون بأسرة: وقرطنه تحير القيادة:واستدق 
السجود من طرف الملائكة؛ كما ترتب له من جرّاء ذلك حقوق وواجبات. 

والمستخلف على الأرض ليس شخص آدم بل الخلافة للنوع الإنساني 
ككل بفية إنشاء مجتمع أو أمّة عابدة لله موحّدة له تعالى. 

وهذه الأمانة التي 558 بها الإنسان - اختيارًا وتكريمًا من الله تعالى 
- تسير وفق مسارات محدّدة المعالم وشروط خاصّة باعتبار المستخلف؛ 
فإن اختار المستخلف طريق الخير ترتّب على ذلك آثارء وإن سلك طريقًا 
غيره ترتّب على ذلك آثار أيضًا وفمًا لسنن تاريخيّة تحكم حركة التاريخ 
4 خطواتها العامة وهي ذات طابع علميٌ يتميز بالإطراد كما يعبر الشهيد 
السيّد محمد باقر الصدر # كتابه السنن التاريخيّة 2 القرآن الكريم. 

وهذا الكتاب الذي بين أيدينا سنن القيادة الإلهيّة 4 التاريخ للشيخ 
محسن الآراكي يجيب عن بعض التساؤلات التي يطرحها ويفترضها الذهن 
من بعض ال مواقف التي حصلت 4# تاريخ غالبشرية من آدم إلى نوح فإبراهيم 
وغيسى تعلريم التتلام؛ بوالرسول محمد ضلى الله غليةوآلة: وما خدة تق 
عهود متتالية مع أثمّة أهل البيت عليهم السلام لا سيّما سكوت الإمام علي 
عليه السلام عن توليه الخلافة. صلح الإمام الحسن وثورة الإمام الحسين. 
عليهم السلام: وغياب القائم المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. 

كما .ونين أن التاريخ الإنساني واحد يتكرّر بأحداثه وشخصيّاته 
بلبوسات محتافة إل أنّه لا مبدّل لكلمات الله ولن تجد لسنّة اللّه تبديلا. 

وكيف أنْ على هذه الأمّة - أمُتنا مئؤولنة جح وسينا تقياة مفنة 


.5١ سورة البقرة,. الآية‎ )١( 


استعادة وسام عودة القائد الإلهيّ إلى المعترك السياسيٌ حاضرًا غير 
كاك حافك ران كد بشخصه الخليفة الإلهيٌّ وتكون أمّته الأمّة 
المستخلفة كما أرادها اللّه. ويكون المهديٌ وارنًا لآدم ونوح وإبراهيم وعيسى 
ومحمّد وعليّ والحسن والحسين والتسعة المصهومين من ولد الحسين 
عليهم صلوات الله جميمًا. ونكون نحن الوارثين للأرض والأمّة الخليفة 
وخير أمّة أخرجت للناس. 

سكينة بوحمدان 


نمهيد 


يمكن القول إِنْ أهمٌ المصادر التي ينبغي مراجعتها لفهم سيرة المعصومين 
عليهم السلام هو القرآن الكريم؛ لأن الصلة بين القرآن الكريم وسيرة 
المعصومين هي صلة النظرية والتطبيق؛ وكما يمكن التعرّف على تفاصيل 
النظريّة من خلال التطبيق: وكذلك العكس؛ فإِنْ تفسير التطبيق تفسيرًا 
واقعيا شاملاء لا يمكن إلا من خلال النظريّة. وعلى ضوثها. 
وانطلاهًا من هذا المبدأء سوف نقوم بدراسة موجزة لمقطع تاريخيٌ مهم 
من سيرة المعصومين عليهم السلام؛ وهي صلح الإمام الحسن صلوات الله 
عليه والذي يعد بحقٌ من أهمٌ المقاطع التاريخيّة بعد وفاة رسول الله صلّى 
الله عليه وآله وسلّم؛ وسوف نحاول إلقاء الضوء على هذا الحدث التاريخيٌ 
المهم من منظور سنن التأريخ لك القرآن الكريم: ومفاهيمه التي فسّر بها 
الكون: والمجتمعء والتاريخ. 
الشيخ محسن الآراكي 


.١‏ ستن القيادة الالهية ل التاريخ 
من السنن التاريخيّة التي تحكم المجتمع الإنساني - حسب الرؤية القرآنيّة 
- هي السنن التي تحكم العلاقة بين القيادة الإلهيّة والمجتمع الإنساني على 
مر التاريخ. وهي سنن متعدّدة؛ سوف نتعرّض لأربع منها باختصار. ثم 
نلقي الضوء من خلالها على صلح الإمام الحسن عليه السلام؛ لنفهم هذا 
الحدث التاريخيٌّ العظيم على ضوئها. 

١١‏ سنة الإامامة المستمرّة 

من السنن الإلهيّة ‏ المجتمع الإنساني. رعاية الله المستمرّة من 
خلال القيادة العادلة التي تمثّْل خلافة الله ب الأرض. قال سبحانه 
وتعالى: «إ وَإِذ فَالَ ريك للمَلايكة !م في باعل 8 لض خَليمَة 04". 

ومن الواضح عموم هذا الجدل لكل زمن؛ فإِنّ الآية تحكي قرارًا إلهيًا 
عامًا بأن يكون له خليفة ‏ الأرضء ولم يكن آدم عليه السلام إلا النموذج 
الأول لهذه الخلافة الإلهيّة. وتعددت بعده الخلافة متتالية 4 كل عصرء 
وهذا ما أكدته الآيات الكريمة الأخرى, فقد قال سبحانه وتعالى: وذ 
الى إِيراهِيمَ ريد بكلنات 00 َال إني جَاعَلّكَ ناس إِمَامًا فال ومن دري قَال 


يال عدي الاين ١4‏ '"'. ظويا داوود عاك حل ني الأْض فا حكم ون 
النّاس بالق 04". 


كذلك الآيات «إ وَلْعَدُ و في كل ئَ رلا أن اغْدْدُوا الله الوا 


الطاعُوتَ 4 ( '. توما أَرْسَلْنا ص رَسول إآ لطاع إن الله (* ' اق 


.؟١ سورة البقرة, الآية‎ )١( 
.1714 (؟) سورة البقرة, الآية‎ 
.75 (؟) سورة صى. الآية‎ 

(4) سورة التحل. الآية "7. 
(0) سورة التساء. الآية 514. 
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3 سنا بيات ونا سمه 5 ب وَالميرَآنَ لوم لاس بالقشط 4", 
و وَجَعَلاهُمْ أنه يْدُونَ مرا 34 1 

وخلافة له تعني أن يقوم الخليفة بمهمّة إدارة الأرض. وإعمارها؛ وذمًا 
لشريعة الله ونهجه إن خلاكة كل مساحب أمره إِنْما تعني أن يقوم الخليفة 
بتنفين ن أمرهء والقيام مقامه © تحقيق أغراضه. وتنفين مقاصده؛ وهذه هي 
المسؤوليّة التي اضطلع بها الأنبياء على مرّ الزمنء باعتبارهم خلفاء الله 
#4 أرضه. وعندما ختمت النبؤة بنبيّنا محمد استمرّت الخلافة الإلهيّة - 
حسب القرار الإلهيٌّ بجعل الخليفة # الأرض - ذ الأئمّة الطاهرين من 
أهل بيته عليهم السلام. 

١.”"'الخلافة‏ الإلهيّة تبدأ فردية ثم تنتهي جماعيّة 

إِنْ الخلافة الإلهيّة تبدأ فرديّة. وتنتهي جماعيّة. فالغاية التي أرادها 
اللّه سبحانه 'وتعالى هي | 0 الجماعي؛ كما قال سبحانه وتعالى: 
وَعَدَ عَدَ الله اَن موا 27 َعَملوا وا اصَالاتِ لهم ي لْرِضٍ ٠‏ 0 

غير أَنْ هذه الخلافة الجماعيّة إِنْما تبدأ بخلافة القائد الإلهيّ المعصوم 
الذي يعيّنه الله سبحانه وتعالى إمامًا على الثاس: ومن خلال الجهد 


التربوي والقيادي الذي يقوم به الإمام تنش أمّة بشريّة. تقيم العدل .وتأمر 
بالمعروف؛ وتنهى عن المنكر: كت عير أكه أخرت لئاس ارون امزون 


وَتهَوْنَ عن المذكر » 0 

وعبر هذه المسيرة التربوية التكاملية, تنيثق خلافة جماعيّة, تكون الأمة 
فيها بقائدها ومقودهاء برئيسها 200 بإمامها ومأمومها, « شهداء 
على الفدل والحق؛ وخلفاء.لله على أرضة: « وكدَاكَ جملا حمطا 
)١(‏ سورة الحديد. الآية .٠0‏ 
(0) سورة الأنبياء. الآية الا. 


(4) سورة التور, الآية 00. 
(9) سورة آل عمران. الآية .1١١‏ 


ل ا 00 مخج ا ا لم ل 
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كرما شهدَاءَ عَلَى النّأس وكونَ الرُسول عَليكخ شهيدًا 04". 
ثم إنها لا تجد سبيلها إلى الواقع إلا من خلال الإرادة الجماعيّة للأمّة 
على النضبوة: والطاعة للقيادة الإلهية. ٠‏ وعندئن دق الفاية الكبرى من 
خلافة الإنسان على الأرض. من عمارة الأرض. والرفاه العام : والسعادة 
القصوى. قال سبحانه وتعالى: « ولو أنَّ هل الى آمنُوا اتنا ْنا لبهم 
يركات مِنَّ السّماء وَالأرض 46 (". ١‏ 
أمًا إذا أعرضت الأمة عن القيادة الإلهية: وامتئعت عن طاعتها 
والخضن لهاء فهي التي ير مسؤولية النتائج المرة التي سوف تجنيها 
هاما جاء يذب ايانة الذكر: مل أَطيمُوا الله وَأطبعُوا الرسول 
ناف عَليْهمَا حمل كما حلم وان ثم ُ بوه يدوا و عَلَى الول 
0 للم لم04 20 ا في قر من ” سُ إلا أَخَدَا أملها بالتأسَاء 
والصراء هم رون * مه دنا سكن السب الحَسَنة حَنَى لوا وَقَالوا قَدْ مس 

باع الضراء وَالسّراء تََحَدْاممْ 2 وم 1 5 يشعرون 04'". 

ا ا السنة الإلهية ترعى المجتمع الإنساني. ؛ وتهتم 
0 الله. فتحكي لنا ما يبتلي به الله 
سبحانه وتعالى أمم الأنبياء, 0 لهم, واتك كير ا وقرسة: وإعدادًاء عسى 
أن يتحمّلوا مسؤوليّاتهم الكبرى # طاعة الأنبياء. ونصرتهم: 2# سبيل 
إقامة المجتمع الإلهيّ العادل على وجه الأرض. 

وقد اعتبر القرآن الكريم القيادة الإلهيّة التي يمنْ الله بها على المجتمع 
)٠١(‏ سورة البقرة, الآية 1415. 

.51 سورة اللأعراف. الآية‎ )١1١( 


)١١(‏ سورة الثور, الآية غ6. 
(؟١)‏ سورة الأعراف. الآيتان 94 و10. 
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البشريّ ‏ إتمامًا للنعمة الإلهيّة ' على الإنسان: فجاء التأكيد على كونها هي 
"النعمة التامّة' ': كما قال سبحائه وتفالى - تعبيرًا على لسان نبيّه يعقوب 
عليه الننادم؛ وهو يخاطب ولده يوسف عليه الفنادم + 2 وَكدِكَ يَجْسّيِك 
رَبك لكاي ريز اميه وكا له كلك زغل ال خا كا لاعن 
يك من فل رايم وَإِسْحَافَ 9#" . 

وقال سبحانه وتعالى بعد إعلان النبيّ؛ 0 وسلم: عن 
إمامة عليّ. عليه السلام: لين أكتك لك د مك أت َلْكمْ يمني 
وَرَضِتُ لم الإللام م ديا ايد . وأيضًا كك الآية 00 ولك 

نَدُونَ * كنا الاوك شولا نكم و عليكع لين 004 

و "تمام النعمة على القائد" هي الرعاية الإلهية , والتسيديد الربّاني 
الذي يؤهله للقيادة: ويبؤؤه منزلة الإمامة, و "تمام النعمة على المجتمع 
البشريٌ" هو تأهيله للاضطلاع بمهمّة الخلافة الإلهيّة على وجه الأرض, 
وذلك بتعيين القائد الإلهّ الذي يتولى قيادته هذ هذا السبيل. 

١."سنة‏ الحضور والتصدي #ذ القيادة الإلهيّة 

"'سنّة الحضور" 4 القرآن الكريم تعني تصدّي القيادة الإلهيّة لقيادة 
الأمّة. تصدّيًا فعليًا مباشرًاء عندما تستجيب الأمّة لدعوة القائد الإلهيّ 
إِيّاها إلى نصرة الحق وإقامة العدل على وجه الأرض. وتلبّي دعوته للحضور 
ساحات الجهاد والنصرة: وتتفاعل معه بالطاعة لأمره. والانقياد إلى 
فيادته. 

5 الحضور هذه مفردة من القانون الإلهي الذي عبرت عنه 
الآية الشريفة: «واذ 0 ربك - شك يدك ون كترم | إن عَذَابِي 
)١4(‏ سورة يوسف. الآية 7. 


)١0(‏ سورة المائدة: الآية ا. 
(1) سورة البقرة, الآيتان ١6١‏ و١10.‏ 





لشد "0 

حاءتك هده الآية يعد آيات ت نيت تشير إلى سنة حضور القيادة الإلهية 2 
مصداقها المتمثل بذ موسى على ذ نبينا وآله وعليه العاد 1 قال سيحانه 
وتعالى: ود رسا موسي ياي أذ أخرخ تو فَوْمَّك 0 الما إلى الثور 
اكوا عم 0 1 الدب وَيدَيحُونَ 
20 مون ساك وي ذَلكم با من ربكم حَظِيم 4 0. 

فسنّة الحضور القياديٌ تبدأ انطلاقًا من سنّة الرحمة الإلهيّة التي أشار 
إليها ربّنا بقوله: « وحمي وَِعَتْ كل شَئء 004 

ولكن استمراريّة هذه الرحمة؛ ودوامها اكمروونو ين اخرياغارد 
عنها الآية الكريمة: «ثن سكم لأيدتكع 14" 

ومعثاها: أن سنة الله سحاكة :وتفالج جرت على الرحمة الواسعة التي 
بموجيها يبتدئّْ عباده بالتنعم؛ بإرسال القائد الإلهي» باعتياره النعمة 
الكبرى التي ينال الناس بشكرها قمّة السعادة والكمال: فإن شكر الناس 
هذه النعمة؛ استمرّت لهم, وزادها الله بإنزال المزيد من النصر والفتح 
والتأييد والتسديد, وإن كفر الناس بهذه النعمة. جرت عليهم السنة الأخرى 
التي سوف نتعرّض لها - قريبًا -؛ وهي سنة الغيبة". 

الطرف الأول: هو القائد الإلهيّ الذي يبتدئ الحضور بين الأمّة, 
بدعوتها إلى نصرتهء وتربيتهاء وتوجيههاء بما يؤهلها للاضطلاع بمهمّة 
الخلافة الإلهيّة على وجه الأرض؛ من إقامة العدل فيهاء وإعمارهاء 
)1١0(‏ سورة إبراهيم. الأية ا. 
(14) سورة إبراهيم., الآيتان ه و". 


(19) سورة اللأعراف. الآية 1١07‏ 
)٠١(‏ سورة إبراهيم. الآية ا 


وتفميتها. : 
والطرف الثاني: هي الأمّة المرشحة لخلافة الله ب الأرضء فإذا 
حضر القائد الإلهيّ ‏ ساحة الدعوة إلى طاعة اللّه. وإقامة العدل الإلهيّ 
على وجه الأرض. ثم استجابت الأمّة لهذه الدعوة. فحضرت بدورها ذ 
ساحة النصرة للقائد الإلهيٌ؛ ولبّت دعوته إلى إقامة العدل: ونصرة الدين 
الإلهيّ لهذه الأمّة. استحمّت وسام الخلافة الإلهيّة: ونزل عليها الإمداد 
الإلهيّ بالنصر والتأييد» وتبوؤأت مكانها اللائق بها؛ وهو '"الشهادة على 
سائر الأمم' /؛ كما قال سبحانه وتعالى: ردك عاك مهو موقط كرا 
شهدَاء عَلَى النّاسٍ ويكونَ ايسول عَلَيكمْ شَهِيرًا 74". 
فإن استمرّت الأمّة 4 حضورها هذاء استمرّت النعمة الإلهيّة التامّة 
لهاء وإن نكصت وتراجعت وتقلصت النعمة الإلهيّة. وانكمشت بقدر 
تراجعها وانكماشها عن الحضور # ساحة النصرة للقائد الإلهي. وتلبية 
دعوته. ووفقًا لسنّة الحضور هذه نجد أمير المؤمئين. ؛ عليه السلام؛ يقول: 
ما وني َلَقَ الحَبّةد ويا التسية؛ ولا حَصورٌ الْحَاضْرِء ؛ وَقيَامْ الحجّة جود 
الناصرء وَمَا أَحَدّ الله َنَى الُلمَاء ألايُقَانُوا عَلَى كظة ظالم: وَلاسَفْبٍ مَظلوم؛ لا 
يت حَبْلها على غَارِبها وَنسَعَيتُ آخرّهَا بكَأس أَولها. وَلَِلمَيكمَ دنْيَاكُم هذه أَزْهَدَ 
عنْدي منّ عَفَطّة عَذّر كلل 
فالحضور الجماهيري للأمّة. وإعلان استعدادها لطاعة القائد الإلهيّ 
ونصرته. بعد نكوصها وانكماشهاء استوجب عودة القائد إلى الحضور 
الفعلىٌ على الصعيد السياسيٌء ومباشرته لقيادة الأمّة قيادة فعليّة, 
تطبيقًا لسنّة الحضور التي بموجبها يتوجّب على القائد الإلهيّ أن يلبّي 
دعوة الجماهير الممسحوقة؛ التي تعلن عن حضورها هي بدورها 4 ساحة 
النصرة للقائد. وعن طاعتها وولائها له. كما قال أمير المؤمنين. صلوات 


(؟؟) خطب الإمام علي (ع): فهج البلاغة؛. شرح الشيخ محمد عبده (قم: دار الذخائر, الطبعة١,‏ ؟41١اه/‏ 
70١ه.ش)ء‏ الجزء١.‏ الصفحة لا3. 








الله عليه: "لولا حضور الحاضر وقيام الحجّة بوجود النّاصر [...] لألقيت 
حبلها على غاربها"7". 
١.؛‏ سنةالغيبة 4# القيادةالالهيّة 
أسلفنا أن القيادة الإلهيّة بحسب المنطق القرآني هي النعمة الكبرى 
التي يمن الله بها على عباده بخ الأرضء وقد أشرنا بإيجاز إلى أن النعمة 
الإلهية التامّة المتمثلة بالقيادة الإلهية كمه بعد حلولها بين الناس نة 
إلهيّة أشارت إليه الآية الكريمة: 2 وذ تََذّنَ ربكن لَنْ شكرم يدك وك 
كم ثم إنَّ عَدَابِي لَسَرِيدٌ 94". 
وهنا يتبفي:- تمهيدًا لتوضيع سن الغيبه > أن تقدم مزيدا من 
التوضيح لهذه السنة الإلهيّة على أساس من بيّنات القرآن العظيم؛ فقد 
تعرّض القرآن إلى هذه السنة # مواضع عديدة: نشير إلى بعضها: 
منها قوله سبحانه وتعالى 2# أواسط سورة إبراهيم على نبيّنا وآله وعليه 
السلام, التي بدأها سبحانه وتعالى بالإشارة إلى نعمة القيادة الإلهيّة على 
بني إسرائيل المتمثلة ‏ إمامة موسى على نبيّنا وآله وعليه السلام؛ قال 
سبحانه وتعالى مؤكدًا على السئة الإلهيّة التي تحكم هذه النعمة التامّة: 
0 ل ادن َدَوا مه اللّم كما وَأَحَلُوا َوْمهُمْ دَارَ الَوَارٍ ْنَم يَصلَونها 
4 بن ليرا 4" 
ل تقرير واضح للسنة الإلهيّة التي أشير إليها ‏ بدايات السورة: 
لالَنْ شكزتم لأزيدتكم ون رتم إن عَذَابي لَشَدِيدٌ 24" 
وِث كلمة موجزة؛ إنْ القيادة الإلميّة . - وهي النعمة الكبرى اشن تمن 
بها السماء على الأرض - إنما تستمرٌ 4 مباشرتها لقيادة الأمّة. ومدّها 
بالعطاء الإلهيّ؛ المتمثل # إدارتهاء وتوجيههاء وهدايتها نحو السعادة 
(19) المصدر نفسه. 
(14) سورة إبراهيم. الآية . 


(5؟) سورة إبراهيم. الآيتان 58 و55. 
(7؟1) سورة إبراهيم. الآية /ا. 
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الكبرى. عندما تشكر الأمّة هذه النعمة. فتواصل طاعتها للقيادة الإلهيّة 
ونصرتهاء وحمايتها. أمّا إذا كفرت الأمّة بهذه النعمة: فأعرضت عنهاء 
وخرجت عن طاعتهاء وتولت عن نصرتهاء وتركت القائد الإلهيّ وحيدًا 
ساحة المواجهة مع الطاغوت,؛ فإِنّ ذلك سوف يسيّب انحسار النعمة: 
وانكماشهاء ثم حرمان الأمّة منهاء وهي 2# أشدّ الحاجة إليها. 

وانحسار النعمة الإلهيّة التامّة - أي القيادة الإلهيّة - بسبب كفرانها, 
له درجات؛ من أهمّها: 'سنّة الغيبة" (غيبة القائد الإلهيّ): وأخطرها: 
'"'سنة الإبادة والاستئصال”"'؛ التي أشارت إليها آيات متعدّدة من القرآن 
الكريم؛ منها قوله سبحانه وتعالى: وان كاذنا يسرك 00 
ليخْرجُوكَ ئها وإذا لا ييُونَ خ لاف إلا لا سه من د سلا بكَ من 


ولا حر 2 لتنا سينا عيلا) ”". 

وقد فسّر "الأستفزاز" © الآية ب"القتل"7")؛ فيكون المعنى حينئن أن 
مشركي قريش همّوا بقتل الرسول. صلى الله عليه وآله وسلمء ولو فعلوا 

و 5 ع 

ذلك لنزل عليهم العذاب. ولاستؤصلوا عن آخرهم؛ وذلك لان الذي نفهمه 
من سنن الله سبحانه وتعالى التي بيّنها ‏ كتابه؛ أنْ سئة الله 4 خلقه 
تأبى على المجتمع الإنساني - باعتباره جزءً! من المجموعة الكونيّة - خرق 
النظام الإلهيّ العادل؛ الذي قامت به السماوات والأرض. ولا يتسع نظام 
القيادة الإلهيّة» وحينئَذٍ يتناغم مع نظام الخلق الذي يحكم الكون بأسره. 
وتخدمه كل عناصر الوجود. وتفوض له السلطة على الكونء ليقوم بدور 
الخلافة الإلهية. 


(77) سورة الاسراع.ء الآيتان 7/ا و ل/الا. 
)0 راجع : الطبرسي. تفسير مجمع البيان (لبئان- بيروت: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات. الطبمة١؛. ١4١6‏ ه/ 
6م ). الجزءا. الصفحة .58١‏ 








الثانية: أن يكون تمهيدًا لقيام المجتمع العادل؛ وذلك عندما يخرق 
نظام العدل الإلهيّ. ويخرج عن طاعة القيادة الوايذة اويكنه 7 رغم للف 
- لم يفقد قابليّة التمهيد لقيام المجتمع العادل. وهنا تأتي سنة الإمهال ؛ 
لكن بشرط إمكانيّة التمهيد للمجتمع الصالح؛ بأن لا يفقد المجتمع البشري 
أهليّته للتغيير والإصلاح, وأن تظل الفرصة فيه باقية لكي يرجع إلى 
الصواب؛ ولوك أجياله اللاحقة. أمّا إذا فقد المجتمع هذه الأهليّة. فسوف 
يفقد المبرّر الذي يؤهله لكي يتنعّم 4# هذا الكون بنعمة الوجود وغيرها من 
نعم الله التي لا يمكن أن تتجاوز حدود الحكمة والعدل؛ التي تأبى الظلم 
والفساد 4 الأارض. 

وهذه هي السنّة التي نفذتها الإرادة الإلهيّة بشأن قوم نوح, على نبيّنا 
وآله السلام. حين رفضوا نظام العدل. وخرجوا عن طاعة الرسول. 
وتجدرت فيهم حالة الطغفيان؛ حتَّى فقدوا صلاحيّة التمهيد لقيام المجتمع 
العادل؛ وانعدمت فيهم كل القابليّات التي تؤهلهم - حتى على المدى البعيد 
- للرجوع إلى نظام العدلء والعودة إلى حظيرة الطاعة والنصرة للقيادة 
الإلهية . وهذا ما نجده بوضوح # ما صرّح به القرآن الكريم من تاريخ قوم 
نوح, إذ قال سبحانه وتعالى: اَل رب ني دعَوْثْ َي وهار َل 
ُعَاني إلا ارا وان يكنا مي رهم تو" أَصَابتَهُم : في أذَانهمْ وَاسَفْشَو عم 

م وَأَصَ ضَوُوا :كرو اسيكار) * ثم أني دَعَوتهُمْ 0 1 نه ني َعْلَْتُ 
8 سْرَرْتٌ لهُمْ | سْرَارًا ©1*" إلى أن ا ول ير لإ 
لالض من الكفري دكا * إِكَ إِنْ تَدْرْهمْ 17 عِبَادَك ولا يلِدُوا إلا 
فَاجِرًا كفنا 04". 

وحاشا لنوح - وهو العبد الصالح الرؤوف بعباد الله - أن يكون دعاءه 
هذا للتشمي من الكافرين: بل جاء دعاءه انسجامًا مع السنة الإلهيّة بإبادة 


(9؟) سورة توح. الآية 0. 
)٠١(‏ سورة فوح. الآيتان 75 و/اا. 











المجتمع المتمرّد عن طاعة الله. ذلك المجتمع الذي يفقد كل مَؤهّلات 
الاستمرار# الوجود ضمن النظام الكوني العام القاكم على أساس الحقٌ 
والعدل» بسبب انعدام العدل فيه وفقدانه صلاحية التمهيد لقيام المجتمع 
الصالح على وجه الأرض. وهذه السنّة هي نفسها التي أشارت إليها 
الآية التي أسلفناها من سورة الإسراء: دان كاذنا تروك ص الْأرْضٍ 
ليحْرجُوكَ مها وَإِذا لآ بلُونَ خِلادَكَ إلا فللا * سن نه من هَدْ أَرْسَلنًا مَبلكَ مِنْ 
رَسُلِنًا ولاجدُ سينا ويلا 

إذ إنْ فتل الرسول الخائم - وهو القائد الفريد الذي رشحته الإرادة 
الإلهيّة لتأسيس مجتمع الخلافة الإلهيّة الدائمة - كان يعني انعدام 
الفرصة الأخيرة 2 المجتمع البشري لإقامة النظام العادل. 

هذاء وقد فقدت الخدوعة البشريّة الطاغية أهليّة التمهيد لقيام 
المجتمع الصالح. لأنْها لم تخضع بالفعل لطاعة القائد الإلهيّ: وتخلت عن 
نصرته. وحمايته. والاهتداء بهديه.ء والافتداء به فجرت عليه سنة أخرى: 
هي 'سنّة انحصار نعمة القيادة الإلهيّة'"؛ وذلك بأن يُغيّب القائد عن الأمّة 
التي كفرت بنعمته. وأعرضت عن قيادته. وهذا التغييب: 

قد يكون مكانيًا: بأن ينقل القائد الإلهيّ إلى مكان آخرء ريثما تتهيّأ 
الأمّة للتفاعل مع قيادتها. وتحمّلها لمسؤوليّاتها تجاه القيادة الإلهيّة: المتمثلة 
اخ النصرة والطاعة. 

وقد يكون زمانيًا: بأن يختفي القائد عن أعين الناس لفترة قصيرة, 
أو طويلة من الزمن: منتظرًا تهيّؤ الظروف الزمانيّة, واستعدادها تلظهوره: 
والقيام بمهمّته الكبرى؛ وهي إقامة المجتمع الصالح على وجه الأرض 

ونجد # القرآن الكريم نماذج من تنفيذ سنة انحصار النعمة الإلهيّة, 
وتفييب القائد الإلهيّ ‏ كبار القيادات الإلهيّة على مرّ التاريخ. فمن ذلك: 
تنفين سنَّة الانحصار بشأن إبراهيم, عليه السلام, القائد الإلهيّ المؤسّس؛ 


(١؟)‏ سورة الإسراء., الآيتان 5لا و /الا. 


إذ يقول سبحانه وتعالى: ل وَإْراهيمَ إِذ َال لوم اعيد عَبْدُوا اللََ واتُوه ْم حي 
كان كن ون "١4‏ إلى قوله سبحانه وتعالى: : هما كان جَوَاب فَْمِه إلا 
أن الوا الوم أو حَوقوم نحا الله من لاني ذلك لات تور مون ©" لكي 
إلى أن قال سبحانه وتعالى: « فَامَنَ لَهُ لوط وَقَالَ ا مُهَاجِرٌ إلى 5 نه هو 
لعي كم 04 

وقال سبحانه وتعالى أيضًا آذ عرض آخر افص ها م م 
شيعه شعي رايم إذ حَاء به بَلْبِ سَلِم إذ َل ليه وقوْي اذا تي يدون نَأ 
ٍَ دُونَ الله 4 ريسُونَ 4" إلى قوله سبحانه وتعالى: « انوا ابثوا !ا 
َلعُوم في الحم َأرَادُوا به ككدًا فَجَعَلَامُ هم الأسْتَِنَ وَقَالَ 71 اَهِب إلى ري 
سين 1.1704 

هذه الآية تحكي قصّة هجرة | براهيم من وطنه الذي نشأ فيه. وبدأ فيه 
دعوته الأولى: إثر المحاولة التي قام بها قومه من التآمر على قتله, وإحراقه: 
وإقدامهم على ذلك؛ لكن شاءت العناية الإلهيّة أن تحبط خطتهم؛ وتٌفشل 
مؤامراتهم: وأن تحرس يد القدرة الإلهيّة القيادة الصالحة؛ وأن تحافظ 
على نعمة اللّه الكبرى. 

لكنّ الموقف الذي اتّخذه قوم إبراهيم من القيادة الإلهيّة المتمثّلة بخ 
إبراهيم: عليه السلام. كان كفرًا صريحًا بالنعمة الإلهيّة. وإهدارًا 
لحرمتهاء فكان أن جرت 2# حقّهم سنة انحصار النّعمة الإلهيّة, فجاء الأمر 
الإلهيّ بضرورة مغادرة إبراهيم لأرضه وقومه إلى حيث يشاء اللّه. وبذلك 
نفذت سنّة الفيبة © القيادة الإلهيّة ب لون من ألوانها؛ وهي: 'الهجرة' . 
(؟؟) سورة العتكبوت, الآية 54. 
(4؟) سورة العتكبوت, الآية 1. 


(5؟1) سورة الصافات. الآية 25. 
(1؟) سورة الصاطات, الآية 19. 
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أو '"الغيبة المكانيّة 

ومن نماذج تنفيذ سنة الغيبة ا القائد الإلهىّ ما يحكيه القرآن الكريم 
بشأن موسىء عليه السلام؛ حيث عصاه قومه؛: وأصرّوا على مخالفته 
وعصيانه. قال سبحانه وتعالى: 9 وَإذْ َال مُوسَي تومه ب) 2 َم اكوا نشعة 
الله عل" فيكم إذ عل فكع ألا جلك ملو م ت أحَدًا من 
لامي ١‏ قوم الوا الأرض اليه الي كنب الله لم و ولا تدوااعلي 
جار ليوا خَاسِرِين قَالوا ب مُوسَى إِنَّ فيها قوم جَبَارِينَ # !"ا إلى قولة 
سان وهاتق: «قالوايا ُوسى إن أن تدخا اما دَاموا فيهَا فَاذَْبْ أنْتَ 
ورك فابلا اهنا عدون َل ني لآ لك إل نسي وأخب ذَافيقَ بن 
وس الوم القَاسمَينَ قال فإها مَحَرمَة ة عَليهم اربعين سَئة تهون في الارْض لا ناس 
عَلَى الوم الفَاسفَينَ 680#. 

وقد ذكر الطبرسيٌ # مجمع البيان عن بعض المفسّرين قوله: إنهما 
[أي موسى وهازون عليهما السلام] لم يكونا # التيه؛ لأنّْ التيه عذاب, 
وعذاب [ أي: بنو إسرائيل] عن كل يوم عبدوا فيه العجل سنة؛ والأنبياء لا 
يعذبون!*". 

فقد حصلت الفرقة بين بني إسرائيل؛ وقيادتهم الإلهيّة المتمثلة بذ 
موسى وهارون: بعد إصرارهم على معصية القائد, والخروج عن طاعته, 
ولم يكن دعاء موسىء عليه السلام؛ وسؤاله أن يفرّق الله بينهما وبين قومه 
الفاسقين إلا جريًا على سئئة الله سبحانه وتعالى: ولم يكن ذلك منه ضجرًا 
منهم, أو عن ضيق ذرع بهم فقد ارتكبوا أعظم من ذلك عندما عبدوا 
العجل: فلم يضق بهم موسى. عليه السلام؛ ذرعا ولا سأل ربّه عن ذلك أن 
يفرّق بينهم وبينه لأنه لم يكن بينهم آنذاك؛ وقد طلبوا من هارون حينما 
0100 


(58) سورة المائدة, الآية 75. 
(6) مجمع البيان مصدر سابقء الجزء؟: الصفحة41؟, 


0 العجلء الانتظار ريثما 00 موسى» عليه 0 ؛ وقد 
َب وان رك لقني ل 
حم يَرْحمَ يا مُوسَى 014. 
وقد وافقهم هارون على هذا الطلب. ولهذا اعترض عليهم موسى بعد 
ل 1 ؛.إذ ل سك ا 0 هار نم 
ولا ب 0 حي لي ححيث أل 1 فت يمنال و و فلي 7616 
وقد تلقى موسى المعذرة التي تقدّم بها هارون بالقبول؛ وانتهى لخر 
إلى أن تاب بنو إسرائيل؛ فتاب الله عليهم. لكنّ موقف بني إسرائيل من 
قضيّة الدخول © الأرض المقدّسة كانت تختلف عن موقفهم من عبادة 
العجل اختلاهًا أساسيًّاء وذلك بإصرارهم على مخالفة أمر القيادة الإلهيّة 
بالدخول # الأرض المقدّسة؛ ومصارحتها بالعصيان. ورفضهم الرجوع 
إلى طاعته بالرغم من تأييدهاء ودعوته المكرّرة لهم بالانقياد لأمره, 
وبالرغم من تشجيع الرجلين الذين أنعم الله عليهما لهم وهما: موسى 
وأخوه. ودعوتهما لنبي إسرائيل إلى طاعة القيادة الإلهية كما فال سبحانه 
وتعالى: «واذ َال موسي لقؤمه .ا قوم دكا نكمة الله عَلتَكم إذ َمل فيك 
َنْيَاءَ ناك وي .اناكم ما َم يز ت أَحَدَا من الاين .ا قوم الوا الرض 
ةا يكلب الل لك ولا توا على رك تت اسن »ا 
مُوسَى إن ذه فو "ا اين وال حلا رى محم جوا منها إن حر - جوأ مثا 
01 و 5 انرا فيا َاحْمَبْ نت 0 انا 1 هَاهَنًا اعدُونَ 4# 
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6 سورة طه. الآيتان ؤو١اة.‏ 
(١غ)‏ سورة طد. الآيتان 57 و ؤ1. 





بإ لا نلك إلا نسي وأخي واد ينناو 5 ين اَم الَاسمينَ * فَالَ ونه 

0 ع م أْعينَ سن ييُونَ في الأرض فَلَا َس حَلَى الْقَوْم الَاسمَينَ 4 ! 0 

إنْ الإصرار على تعضية القائد الإلهيٌ يفقد القائد الإلهيّ دوره القيادي 
بين الأمّة. ويؤدّي - لا محالة - إلى انفصام العروة التي تجمع بينهما 
وبين قاعدتها الشعبية» ويحول دون تمكن القائد الإلهيّ من ممارسة دوره 
القياديٌ بين قومه ومجتمعه. وهذا هو الذي يستوجب منطقيًا - وعلى 
أساس من أصول العقل؛ وقواعد الحكمة - أن تنكمش النعمة. وتنحصر 
القيادة الإلهيّة. حتى تتبدّل الظروف الموضعيّة للأمّة؛ وتتجدّد الفرصة 
التي تتمكن فيها القيادة الإلهيّة من أداء دورها الرسالي المطلوب بين الأمّة. 

ومن نماذج تنفين سنة الغيبة ‏ القيادة الإلهيّة ما حدث بشأن عيسى, 
عليه السلام؛ فقد اضر علية لوي وهموا بقتله؛ ٠‏ فرفعه الله إليه. قال 
سبحانه وتعالى: فيا مضه متهم و وكفرهم بات الله م إلى قوله 
سبحانه وتعالى: 98 وبكز ا عَلَى ص بها عظيمًا 00 0 تن 
المسيح عيسى الل مم سول لهو كنوه ونا حون رك يهو َال 
احسَلُوا فيه لبي شك مئه ما 4 َم به من علْم إلا اماع الظن وما 0 ره 
لله إل كان لعزا حَكينا َنم آمل اكاب إلا رامق به قل امؤقة اويا 
00 عَلهمْ شَهيد شَهيرًا 0#, 

ففي هذه الآيات حكاية أخرى عن سنّة الفيبة خذ القيادة الإلهيّة؛ إذ إن 
الله غيّب حجّته عن الناس, ورفعه إليه. بعدما امتنع عليه أن يمارس مهمّته 
القياديّة بين قومه الذين أرسل إليهم. بعد أن همّوا بقتله. وقد استمرّت 
سنة الغيبة 4 القيادة الإلهيّة بعد عيسى, عليه السلام: حتّى مبعث نبيّنا 
محمّدء صلى الله عليه وآله وسلم. كما يحكي الله سبحانه وتعالى ذلك 


(*4) سورة التساع, الآية 1١060‏ 
(44) سورة النساء. الآية .١09‏ 





بقوله: 3 أَهْلَ الكتّاب قَدُ د جَاءكم 0 مين لكم على فرة من اسل َ 
ونوا ما جا من شير ولا يراكم بد شير شير وتنا وله َلَى كل شرن 
فيد 0. 1 
وقد وردت روايات مستفيضة تؤكد أن زمان الفترة بين عيسى ونبيّنا 
لم يكن خاليًا من الحجج والأنبياء. بل تواصلت مسيرة القيادة الإلهيّة 
باستمرار. وكان هنالك أنبياء وأوصياء متعدّدون خلال هذه الفترة؛ لكنّهم 
كانوا مستورين غير ظاهرين. 
قال الشيخ الصدّوق 2# كتاب إكمال الدين وإتمام النعمة: بعد ذكره 
الأحاديث عن النبيّ والأمّة المعصومين. عليهم السلام: تدلٌ على تواصل 
خطة القيادة الإلهية 2 زمان الفترة: 
نما معنى الفترة أنّه لم يكن بينهما رسول. ولا نبيّ. ولا وصيٍّ ظاهر مشهور كمن 
كان قبله. وعلى ذلك دن الكتاب المنزل أنّ الله عز وجل بعث محمدًا صلَّى الله عليه 
وآله وسلم على حين فترة من الرسل؛ لا من الأنبياء والأوصياء؛ ولكن قد كان بينه 
وبين عيسى عليهما السلام أنبياء وأئمّة مستورون خائفون؛ منهم: خالد بن سنان 
العبسيّ-» نبيّ لا يدفعه دافع؛ ولا ينكره منكر؛ لتواطئ الأخبار بذلك عن الخاص 
والعامٌ وشهرته عندهم... وكان بين مبعثه ومبعث نبيّنا صلى الله عليه وآله وسلم 
خسو و0 


؟. سنّة المرحلة 2 غيبة القيادة الالهيّة 

غيبة القائد الإلهي لها مراحل تتنوع بحسب الظروف التي تحيط بالقيادة 
الإلهية. واختلاف الفرص المتاحة لعملهاء وهي - بحسب ما نجده أ 
القرآن الكريم وسنة المعصومين -- كالتالي: 

(0+) سورة المائدة, الآية .3١9‏ . 


(41) الشيخ الصدّوق. كمال الدين وإتمام النعمة. تصحيح وتمليق: علي أكبر الففاري (قم: مؤسّسة النشر 
الإسلاميّ التابعة لجماعة المدرّسين. 06+١ه)؛‏ الصفحة 709. 
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١‏ المرحلةالأولى: غيبة التجميد 
وذلك بأن يجمّد القائد الإلهيّ نشاطه القياديء ويعتزل ساحة العمل 
القياديٌ المعلن الصريحء ويلجأ إلى العزلة الظاهريّة. وتتحصر نشاطاته 
القياديّة ضمن دوائر محدّدة خاصّة؛ وذلك عندما تستسلم الأمّة لقوى 
سياسيّة معادية لخط القيادة الإلهيّة. وتعرض يذلك عن طاعة القائد 
الإلهيّ؛ وتؤثر معصيته ومشقّته. وتصرّ على مخالفته. ولكن لم تنعدم كل 
فرص العمل للقيادة الإلهية بصورة كاملة؛ بل تبقى للقيادة الإلهية بعض 
الفرص المحدودة التي يتمككن من استمرارها لتربية الكوادر المؤمنة, 
وتأهيلها للقيام بواجبها الرسالي ‏ الظرف المناسب. وهذه السنّة هي 
التي جرت بشأن موسى بعد أن تاه قومه © الأرضء وهي المرحلة الأولى من 
مراحل سنة الغيبة 4 القيادة الإلهيّة. 

1 المرحلة الثاني: غيبة الهجرة 

وذلك بأن يترك القائد الإلهيّ البيئة الاجتماعيّة التي يبدأ فيها 
نشاطه القياديء وينتقل إلى بيئة أخرى, ومكان آخرء وعندما تنعدم ب 
البيئة الأولى فرص العمل والتحرّك للقائد الإلهيّ بصورة كاملة؛ وتزمع 
القوى المعادية للقيادة الإلهيّة المسيطرة على مقاليد السلطة والقوّة على 
قتل القائد الإلهيّء واستئصال القيادة الإلهيّة: أو فرض الحصار الكامل 
عليهاء بما يفصلها تمامًا عن قاعدتها الشعبيّة؛ ويحول بينها وبين القيادة 
الإلهية بشكل كامل. وهذا ما جرى للرسول, ؛ صلى الله عليه وآله وسلم .كما 
تحكي الآية الكريمة: #واذ ١‏ يك بك اين كدَرُوا لبوك أ يشوك أوْمُحْرجُوكَ 
0 مَك الله وَاللَهُ < خَيْرُالمأكرينَ 4 

وهذه لبس هسه بعرت قبل ذناك يها اوزاظية تكن ارقا انها مالقا 
- وكما جرى ذلك لموسىء. عليه السلام: # أل أمره. إذ يقول سبحانه 
انين وروحاء يكل من اقضىئ المدية يشمن قال مومتى إن الملة يامرون بك 


(1غ) سورة الأنقالء الآية ١؟.‏ 





يلوك وخر يهني كَ من الناصحين ضَخَريَ مئها خَائنا تقب فَالَ رت تحني من 
الوم الظالمينَ 804 . 

*0” المرحلة الثالثة: غيبة الاستتار 

وذلك عندما تنعدم فرصة العمل للقيادة الإلهيّة ل مرحلة زمانيّة 
معينة بصورة كاملة؛ بحيث لا يجدي معها تنفيذ سنة الهجرة لسيطرة 
القوى المعادية على كل المناطق المرشّحة لاحتضان القيادة الإلهيّة. عندكذ 
يأتي دور غيبة الاستتار.» فتسحب السماء نعمتها الكبرى إلى حيث يشاء 
الله. وتحتفظ بها ريثما تتجدّد 2 الأمّة فرصة احتضان القيادة الإلهيّة 
والتفاعل معهاء من أجل إقامة المجتمع العادل. وتنفين السنة الإلهيّة 
بخلافة الصالحين # الأرض. 

ويبدو أنّ تنفيذ سنّة استتار القيادة الإلهيّة ثلزم تنفيذ سنّة أخرى 
خ الأمّة التي تنبعث القيادة فيهاء وهي سنة الاستبدال. سوف نوضح لذ 
حديثنا عن "ثورة الحسين: عليه السلام؛ ‏ منظور السنن التاريخيّة ب 
القرآن الكريم" بعض القواعد التي تجري على أساسها سنة الاستبدال؛ 
ومن أهمّها: نقد الأمّة المستخلفة لميثاقها مع القيادة الإلهيّة. وفقدانها - 
عندئن - صلاحيّة الخلافة الإلهيّة. وزوال استعدادها للقيام بدور النصرة 
والطاعة والقيادة الإلهيّة. 

وعلى هذا الأساسء. نفذت سنة الاستبدال على بني إسرائيل؛ وسنة 
استتار القيادة الإلهيّة التي كانت متمثلة بخ عيسى؛ عليه السلام: آذ وقتٍ 
واحد. وهذا ما تحكيه لنا الآية الكريمة التي تقول: شما مَضْهمْ | سمه 
5 ات الله وهم لأا بعَْرِ حَقْ وعدم كينا لت بل طبع الله عليه 
كسم ذلا يمون إلا للا * وبكثرهم و قو وهم حَلَى مم يهنا عَظيمًا * وه وتولهم 
إن نا ليع عيسَى أبن مر رول الله ونأ لوه وما صَلَوه وك ضيه - شيّهَ لهم 


(14) سورة القصص. الآيتان 7١‏ و١7.‏ 


ون ان احتََُوا فيه لنَي شاك من نهم لم به من علم إلا ع ان وم تلُوميق 
* بل كمه الله لَه كان لحز حَكِيمًا 0 
ِل موه وم الْقامَة يون عله شَهيد ينام لع 00 ٠‏ 

فقد كان بنو إسرائيل الأمّة التي استخلفها الله سبحانه وتعالى لإقامة 
العدل 2# الأرض بقيادة القاكد الإلهي موسىء عليه السلام. وقد حكت 
آيات كثيرة من القرآن تفضيلها بهذا الاستخلاف؛ إذ يقول سبحانه 
تالى: ط] بي رالا شي نينث َلك أي فلكم على 
مالي 

سمت أيضًا: ل وَإِذْ مَالَ موسي لمهي ص ا 
الله عَلَيْكمْ إذ 0 ملك مركا نكمم ما لم 4 تَ أحَدَا من 
ان(" 

ولكنّها بنقضها للميثاق وقتلها الأنبياء بغير حقء وبإقدامها على قتل 
القيادة الإلهيّة المتمثلة بعيسىء عليه السلام - وهي الفرصة الأخيرة 
التي أتاحتها السماء لبني إسرائيل للرجوع إلى رشدهاء والوفاء بعهدها 
مع الله سبحانه وتعالى - فوتت على نفسها قرصة الاستخلاف الإلهيٌ 
بشكل كامل؛ وبرهنت عمليًا على زوال آخر ما تبقى فيها من صلاحيات 
القيام بمسؤوليّة الخلافة الإلهيّة على الأرض. ويلك «امسحتة قفي سلة 
الاستبدال بشأنها. وهذا ما كان. 

فقد استبدلت يد الحكمة الإلهيّة شريحة أخرى من د بني إبراهيمء عليه 
السلام؛ وهم العرب أبناء إسماعيل؛ عليه السلام: لكي يقوموا بمسؤوليّة 
الخلافة الإلهيّة. وإقامة العدل على وجه الأرضء فقاموا بهذه المهمّة الكبرى 
- كذ أول الأمر - خير قيام: حتى أقاموا العدل أ الجزيرة العربيّة, 


)هم سورة البقرة, الآية /ا2. 
(01) سورة المائدة, الآية .٠١‏ 





وشينًا من مناطق أخرىء وأضحُوا ع خَيْرَ 10 رين للثاس 06" 
غير أنهم - كما يحكي لنا تاريخنا المؤسف - سلكوا آخر الأمرمسلك بني 
إسرائيل 4 نقضهم للميثاق مع الله بنبحاتة وتفالق: والخروج عن طاعة 
القيادة الإلهيّة إلى أن ارتكبت فيهم أشنع جريمة عرفها التأريخ الإنساني, 
عندما ذبحت القيادة الإلهيّة المتمثلة ب سبط رسول الله الإمام الحسين, 
عليه السلام: ا الصالحون من أهل بيته وأصحابه؛ سلام الله عليهم 
أجمعين. 

وَعَلن :اكز :ذلك نفدت السفاء:سنة* الاستبدال على هذه الشريعة 
كسابقتهاء واقترنت سنّة الاستبدال هذه بسنّة تجميد القيادة الإلهيّة 
عملها - أُوْلَا - تمهيدًا لتنفيذ سنّة الاستتار الكامل؛ وهذا ما تم بعد أن 
أعدّت القيادة الإلهيّة # عصر تجميدها الأخير - بدءًا من الإمام علي بن 
الحسين زين العابدين حنَّى الإمام الحسن العسكريء عليهم السلام - 
الأمّة لتنفين سنّة استتار القيادة الإلهيّة. وذلك عندما فوتت هذه الأمّة على 
نفسها - كسابقتها - فرصة الاستخلاف الإلهيٌ؛ ففابت القيادة الإلهيّة 
غيبة كاملة» ريثما تعود الأمّة إلى رشدهاء وتحيا فيها من جديد صلاحيّات 
الاستخلاف الإلهيّ. وتنفيذ وعد الله القائل: « ود كَئنا في الور منْ كد 
الذكرا أن الأرْض ينها عاد الصّالحونَ 04”". 

كما قال سبحانه وتعالى أيضًا: : لوَعَدَ الله لذن آم 3 0 
لصالا يهم في الأرض كنا اسْيَّحْاتَ الينَ من تنم لهم ليمك لهم َُ 
الذي ارتصى لَهُمْ ولَدلَهُمْ من بعد خَو' فيع أئنا 004 ش 


(؟0) سورة آل عمران. الآية .1١١‏ 
(؟0) سورة الأتبياء. الآية .٠١6‏ 
(64) سورة الثور, الآية 00. 
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*“. صلحالإمامالحسن: عليه السلام:؛ على ضوء ستن القيادة الإلهية 
لقد وضحنا - فيما سبق - بعض سنن القيادة الإلهيّة © القرآن الكريم, 
وأشرنا إلى سئة انحسار القيادة الإلهيّة. وغيبتهاء بمراحلها الثلاث؛ من 
"التجميد"'» و"الهجرة" و"الاستتار". كل ذلك وفمًا لظروف استجابة 
الأمّة. ومدى صلاحيّتها للقيام بدور الخلاغة الإلهيّة على وجه الأرض. 

وكما نفذت سنن القيادة الإلهيّة # الأنبياء السابقين؛ وأوصيائهم. 
نفذت بشأن الرسول القائدء وأوصيائه المعصومين من بعده. صلوات 
الله عليهم أجمعين. وقد أشرنا إلى تنفيذ سنّة الهجرة ‏ عصر القيادة 
النبويّة. بعدما همت قريش بقتله صلى الله عليه وآله وسلم. 

وقد استمرٌ تنفيذ السنن الإلهيّة المتمثلة # أوصياء رسول اللّه؛ صلى الله 
عليه وآله وسلم, ابتداءً من أمير المؤمنين؛ حتَّى خاتمهم الحجّة المنتظرء 
صلوات الله عليهم أجمعين. وجاء صلح الإمام الحسن, عليه السلام: وفما 
لهذه السنن؛ وبوجه خاصٌ تنفيدًا لسنة التجميد ا القيادة الإلهيّة: ‏ 
مقطع مهم من مقاطع تاريخ هذه الأمّة. 

لقد نفُذت سئة التجميد ع القيادة الإلهيّة بعد وفاة الرسول الأعظم, 
صلى الله عليه وآله وسلم. عندما عُصي الرسول. وهجرت وصيّته؛ ولم 
يثبت على ميثاق الطاعة والنصرة للقيادة الإلهيّة المستخلفة بعد رسول 
اللّه. صلى الله عليه وآله وسلّمء إلا الأقلّون من صحابة الرسول الأوفياء. 
يفوت مله ة التجميد. واعتزلت القيادة الإلهية ساحة التصدي السياسي» 
واتعسئر تشاطها من دائرة الممكن من النشاط التربويء والتعليميّ, 
والتوجيه الثقلي. وأحيانًا - وبحدود ما كان يتيسّر لها - تسديد السلطة 
السياسيّة بما يعينها على أمرها ضمن دائرة المصالح الإسلاميّة العامة. 

هذا هو الدور الأول من تنفين سنة التجميد ع القيادة الإلهيّة بعد رسول 
الله. صلى اللّه عليه وآله وسلم, وقد أشار أمير المؤمنين: عليه السلام؛ إلى 
ذلك بقوله: 





َنَطَرْتُ هَإِدًا يْسَ لي مُعِينَ إل هل بتي بَيّْتيء فَضَننْتٌ بهم عَن عن المؤت, وَأَعْضَيْتٌ عَلَى 


القَدّى وَشْريْت عَلَى الجا اسان دن هط وكيم ا لاد الكَظمٍ صبر 
على الاختناق:؛ وَعَلى أمَرّ منْ طّقَم الْعَلَقه0*". 

وقال عليه السلام: 00 
اله قد مها لان وهم مني مامحل اقب مِنَ ارح 


ع #اتبوا ا 7 ل ومح بم مهم 


يتُعَدر غني: السيل ولا برقن الطيّرٌ فَسَدَلَتُ دونهًا دُوَيًا وَطويّتٌ عَنْهَا كَشْحًا 


وطَففت أي بن أن أصُولَ بيد جد صر عَلَى طَشْيَة ميا هرم فيا لبي 
وَيُشِيبٌ فيهًا الصَغير وَيَكَدَحٌ فيهًا مُؤْمنَ حَنَى يلق رَبَهُ ريت أنَّ الصّبّرَ عَلَى هَانًا 
أَحْجَى َصَبَرْتٌ ويد العَيّن هَدَى وي الحلق شجًا أَرَى ترَاشي هيا ... 
وحينما رجعت الأمّة الى طاعة الرسول بعد مقتل عثمان» واجتمعت 
حول علي عليه السلام: تعلن له الولاء والطاعة. جاء دور سنّة الحضور 
والتصدي للقيادة: فعاد القائد الإلهيٌ ليمارس مهمته القياديّة بعد إعلان 
الأمّة طاعتها له. واستعدادها لنصرته. بالرغم مما أصابها من التشويه 
الثقاك والتربويّ, والابتعاد عن سنّة العدل التي أقامها الرسولء صلى اللّه 
عليه وآله وسلّم؛ مما جعلها تضعف عن القيام بواجب النصرة والطاعة. 
وتتخلف مَرّةٌ أخرى عن القيادة الالهية بعد زسن يسير: 
وقد أشار صلوات الله عليه إلى حضور الأمّة 4 ساحة النصرة بعد 
غيبتها؛ وما نتج من ذلك من ضرورة استجابة القيادة الإلهية لهذا الحضور 
الجماهيري بقوله: 
أمَاوَانّدي قلق ابه وب لْسَمة ولا حصُود احَاضْرِوَقَِامٌ احج بوجود النّاصر 
وما أَخَدٌ الله عَلَى الملمَاء أايقَاُوا على كطة طَالم ولا سفْبٍمَطُْوم ليت حَبَلَا 
على عَارِبهًا وَلَسَقَيَتُ آخرّهَا بكَأْس أولها”". 
ولكن هذا الحضور ار لم يدم طويلاء فقد أنتجت البذور 
(00) نهج البلاغة. مصدر سابق, الجزء ,١‏ الصفحة 37. 


(61) المصدر السابق نفسه: الصفحة 57. 
(51) المصدر السابق نفسهء الصفحة 17؟. 
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المسمومة التي اقيق الأمّة ثمارها المرّة: وبدأت القوى المعادية لرسول 
الله. صلّى الله عليه وآله وسلم. ولخط القيادة الإلهيّة. تتآمر عليها. 
وحالفها الحظ كك تآمرها هذاء حتَّى نالت كثيرًا من التوفيق. 
وَكن وضيت أعيو المؤمنين واقع المجتمع الإسلاميّ يَعْدَ 'انتفنادة رن سننة 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: وتمكن القوى المعادية للإسلام 
وارهوا” على احتلال كثين من مواق النفوذ والتأثير فيه. قاكلا: 
يه النّاس إِنَا قد متنا 4 هر علو وَزَمَن كنود يُعَدُ فيه المحَسنٌ مُسيفًا وَيَزْدادُ 
الظالم فيه موا لا تنتفعٌ بمّا عَلمَنَا ولا نسل عَمّا جَهلَنَا وَل نتَحَوْفُ فَارِعَةٌ حَنّى 
تَحَلَّ بنا فَالنَاسٌ على أريعة أصناف: منهم مَنَّ لآ يمنعُه الفَسَادَ ب الأرض إلا 
مَهَانَةُنفْسه وَكَلانَة حَدها " ونضِيصٌ وروا" وَمِنّْهُم ملت لِسَيْهوَالقنٌ بره 
وجب بشَيْله ورَجلهء د أَهرَط نَفْسَهُوَوبَقَ دَهُ لحطام ينهو أومغْنْب يَكُودهُ أو 


ممم 


منْبن يمرعَة 4" وََبِنّسٌ المتّجَرٌ أن تَرَى الدنيَا لنَفْسكَ تَمَنَا وما لَكَ عنّدَ الله عوّضًا 


ار ومنْهُم مَنْ 
ل 


مده عَنْ طَلَب امك صُؤولةُ سه وَانقطاحٌ سَبَه مَقَصَرَتهُالحال علَى حَالهِمتَحَلّى 
باسم القناعَة و وَتَزَيْنَ بلباس أل الزْهَادَة وَلِيسَّ من ذلك بخ مَرَاح ولا مَفْدٌى1"". 

هذه هي الطبيعة العامّة للمجتمع الذي عاصر خلافة أمير المؤمنين, 
عليه السادم ٠‏ ثم قال صلوات الله عليه وهو يصف الأقليّة المؤمنة الثابتة 
على الإيمان: وَبَقَيَ يّ رجَالٌ عض أْصَايَُم كر المرّجع وَأَدَاقَ دمُوعَهُم 


2 07 0 
خَوَفَ المَحَشَرٍ فهم بين شريد نا ناد وَخَائف مَقَمُوعَ وَسَاكت مَكْعُوْم وَدَاع 
00 7 5 "م 7 


مخُلص وَتَكُلنَ مُوجَع 
وي خطبة له أخرى يصف الناس © عهده قال صلوات الله عليه: 


(04) كلالة حدّه: أي ضعف سلاحه عن القطع © أعدائه. 
(09) نضيض وفره: أي قلّة ماله. 

(10) فرع المنبر: أي علاه. 

.8 الصفحة‎ ,١ فهج البلاغة. مصدر سابق؛ الجزء‎ )1١( 
الصفحة فلاء‎ :١ فهج البلاغة,. مصدر سابقء؛ الجزء‎ )77( 
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5 الئاس المْجْتَمعَة أبَدَائّهُم المحْطلفَة َهْوَاوُهُمَ كَلامُكُمَ يُوهي الصّمَّ الصَّلآَبَ 
وَفعلكُمْ يُطمحٌ فيكم الأَعَدَاءً تَكُونُونَ بذ لجال كَيْتَ وَكَيْتَ هَإدًا جَاءَ الال كلثم 
حيدي عاد َع َعْوةٌ من عاك ولااسَتَرَاحَ َب من فَاسَاكم لابين 
[. ف الله ل أَصَدْقٌ ولك ولا أطْمَعٌ يذ نَصْركُمَ ولا ع العَدوٌ بكُمَ ما 
بَاَكُمَ ما دَوَاوُكُمَ مَا بكم 9©. 
ويمكن معرفة أوضاع المجتمع أيضًا من إحدى خطب أمير المؤمنين, 
عليه السلام, البليفة وهويقول: 


> # امس عم عا ري 


هيا عَجَبًا عَجَبا وَاللَه يُمِيتٌ القَلْبَ وَيَجَلبٌ الهَمْ من اتمَاع هؤلاء القَوْم علَى بَاطلهِمَ 


َوكُمْ عن حَدكُمْ فيا لُمْ كرح جين صِرُْم عرض يُْمى ََُليَكُ ول 
م م 5# هع عن 2« اع له 


تغيرون وتغزون ولا تغزون ويغعصى الله وَتَرَضْوْنَ فإذا رك بالسير يهم يذ 
يام الحَرِنمْ هذه حَمَارَةٌ القيّظ ناي نا الحرٌ وَإِذَا مركم بالسيرٍ 
إِليهِم بد الشناء فلكم هذه صَبَارَة ار مهنا َنْسَلع نا الْبَردُ كل هدًا فرَارًا من 

الْحَرِ ار ذنُم من الحو وَلهٍ رون هن - والله عقن لعي َي 
ميا الرّجَالٍ وَل رجَالَ 2 الأطْمَالٍ وَعَقُولٌُ رَبّات الحجَالٍ َوَددَتُ أن لم كن 


و ركم منرم الله جرت ندا وفيت سََما كاملل لقذ مَل لبي 


م سمه سم# 3 اي 7 


حا وَعَحَنقَّ َدَرِي عا وَجرحتمُوني تْبَ لهام لاا سدم علي ذأبِي 
بِالْعضيَانٍ وَالَخذَلآنِ حَتّى لَقَدَ َالَتَ فَرَيشُ شُ إن ابنَ أبي طالب رَجُلٌ شُجَاَوَلكنَ لا 
لم لَه باَحرْب لله أبُوممْ وهل أحدَّ مِنّْهُمْ أشَدُ لها ِرَاسًا وَقدَمٌ فيا مقَامًا مني 
قد َهَضْتٌ فيهَا وَمَا بَلَفْتُ العشرِينَ وها أنا ذا قن ذَرَفْتٌعَلَى السَدينَ وَلكنْ ل ري 

من لا يُطاع1". 
هذا هو الواقع المرٌّ الذي كان عليه المجتمع الذي تولاه أمير المؤمنين: عليه 
السلام. ولكن بالرغم من كل عوامل الشر والفساد التي كانت تخرم جسم 
ذلك المجتمع؛ فَإِنْ القيادة الإلهيّة المتمثلة بأمير المؤمنين؛ عليه السلام. 


(17) ثهج البلاغة؛ مصدر سابقء الجزء ,١‏ الصفحة 74 
(14) تهج البلاغة. مصدر سابقء الجزء ,١‏ الصفحة 7١‏ 
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ظلت تحافظ على تماسكه النسبيٌ. دفعه - وإن عسر - نحو القيام 
بمسؤوليّاته الكبرى # الدفاع عن العدل: ومواجهة الطفاة؛ والمجرمين, 
الحاقدين على دين الله ورسوله. 

غير أنْ استشهاد أمير المؤمنين, عليه السلام. كانت الضربة القاضية 
التي تلقتها المجموعة المؤمنة © المجتمع الإسلاميء الثابتة على عهدها 
مع القيادة الإلهيّة حتّى ذلك الحين. كما رفع ب نفس الوقت من معنويّات 
الجبهة المعادية لهاء وأزاح عن طريقها أعظم ما كانت تواجهه من الموانع 
التي تحول دون تحقيق طموحها # النزوح على السلطة: والاستيلاء التامٌ 
على مقاليد الحكم والإمارة كا المجتمع الإسلاميٌ آنذاك. 

خلت ساحة الصراع عمّن به كانت ترجح كفة المؤمنين؛ الأمير الذي 
باشر رسول الله إعداده للقيام بمهمّة القيادة بعده. ونصّبه بأمر من 
الله إمامًًا على الناس. ذلك الذي عرفه الناس أعظم شريك ومؤازر 
لرسول الله. صلى الله عليه وآله وسلّم؛ ع بناء الأمّة وإقامة الدين؛ ذلك 
الصرح الشامخ الذي لم يِسّعٌ لأحد من الناس بعد رسول الله أن يدانيه 
سابقة, ولا يضاهيه يك مكرمة؛ ولا يماثله ب فضيلة من فضائله الجمّة 
التي عجز عن وصفها المادحون. عند ذلك وهن ما تبقى من العزيمة ذخ 
نفوس الأكثرين ممّن زحفوا إلى نصرة القيادة الإلهيّة بعد مقتل عثمان, 
مجددين لها البيعة؛ ومعلنين لها الوفاء بالطاعة والنصرة:؛ عادوا معرضين 
عن نصرة القيادة الإلهيّة المتمثلة - آنذاك - # سبط رسول الله الإمام 
الحسن المجتبىء, عليه السلام. خارجين عن طاعتهاء مؤثرين معصيتها 
ومخالفتها. وقد جاء # رواية أبي مخنف - 4 وصف حال الناس الذين 
كانوا مع الإمام الحسن بعد استشهاد أبيه. صلوات اللّه عليه -: 
وسار معاوية نحو العراق ليغلب عليه؛ فلمًا بلغ جسر منبج. تحرّك الحسن عليه 
السلام. وبعث حجر بن عديٌء يأمر العمّال بالمسيرء واستنفر الناس للجهاد. 


فتثاقلوا عنه: ثم خفواء ومعة أخلاط الناس؛ بعضهم شيعة له ولأبيه, وبعضهم 


محكمة؛ يؤثرون قتال معاوية بكل حيلة؛ وبعضهم أصحاب فتن وطمع ا الفناكم. 
وبعضهم شكاك. وبعضهم أصحاب عصبيّة. اتبعوا رؤساء قبائلهم, لا يرجعون 
إلى دينء فسار حتَّى أتى حمام عمرء ثمّ أخذ إلى دير كعب؛ فنزل ساباط؛ دون 
القنطرة. وبات هناك. فلمًا أصبح: أراد أن يمتحن أصحابه؛ وليستبرىّ أحوالهم 
الطاعة له ليتميّز بذلك أولياؤه من أعدائه. ويكون على بصيرة من لقاء معاوية 
وأهل الشامء فأمر بهم أن ينادى بالصلاة جامعة؛ فاجتمعواء فصعد المنبر. 
فخطبهم: فقال: 

الحَمْدُ لله بكلٌ ما حَمِدَهُ حَامدَء وَأَشْهَدٌ أن لا إلة إلا اله كلما شَهدَ له شاه" 
وأشهدٌ أن محمّدًا عبده وراسوله: أرسله بالحق واتتمنه على الوحي صلى الله عليه 
وآله. أمّا بعد. فوالله إِنّي لأرجو أن أكونَ قد أصبحتٌ - بحمد الله ومنّه - وأنا 
أنصحٌ خلق الله لخلقه. وما أصبحتٌ محتملا على مسلم صَغِينّة: ولا مُرِيدًا له 
بسوء ولا غَائلة ألاوان ما تكرمُونَ يذ الجماعة خير لكم مما تحبنَ ب القرقة. ألا 
وَإنّي ناظرٌ لكم خيرًا من نُظركم لأنفسكم, قلا تخالفوا أمري. وَلا توُدُوا علي رأيي. 
غفرٌ الله لي ولكم ؛ وأرشَدَني وإيّاكم لما فيه المحبّةٌ والرّضا. 

قال: فنظر الاش يمضه إلى بننضن. ؛ وقالوا: ما تَرَوَنَهَ يُرِيدٌ بما قال؟ قالوا: 
ننه - والله - يَرِيدُ أن يُصالحَ معاوية؛ وَيْسَلْمَ الأمر إليه! فقالوا: كفرّ - والله 
- الرّجلٌ ثمّ شدوا على فُسَطّاطه. فانتهبوه. حنَّى أخذوا مُصلاة من تحته؛ ثمّ 
جالسًا متقلدًا السّيكٌ بغير رداء. ثم دَعَا بفرسه فركبّه وأَحدّق به طَوَائْفُ من 
خاصّته وشيعته ومنعوا منه مَنْ أراده فقال: ادعوا إلي رَبِيّعة وَهَمَّدَانَ. 

فدّعُوا له. فأطافوا به. ودفعوا النّاسَ عنه. وسار وَمَعه شوبٌ منّ الّاس. فلمًا 
مر مُظلم ساباط بَدَرَ إليه رجلٌ من بني أسد يال له الجَرَاحٌ بن سنان. فأخدّ 
بلجام بغلته وبيده مغول. ؛ وقال: الله كرك أشركتٌ - يا حسنٌ - كما أشرك أبوك 
من قبلٌ! ثم طعنّه يذ فخذه فشقَّه حتّى بلغ العظم. 

إلى أن يقول: واشتفل [الحسنء عليه السلام] بنفسه يُعالجٌ جَرَحَه. وكتبّ 








وه »4 


جماعة من رؤساء القبائل إلى معاوية بالسمع بالطّاعة له ' السُرٌء واستحتوه 
على السّيرِ نحوّهم؛ وصَمِنُوا له تسليمٌ الحسن عليه السلام إليه عند دوه من 
عسكره؛ أو الفتك بو("©, ش 
فك لنا هذا النص صورة واضحة عن حالة التمرد التي عمت معسكر 
الإمام؛ حتّى وجد إمام المسلمين نفسه غريبًا بين أهله؛ قليل الناصر؛ غير 
مطاعء وهي الحالة التي ظهرت بوادرها منذ خلافة أبيه. 
حالة كهذه. لا متّسع لمواصلة القيادة الإلهيّة دورها القيادي. فتجري 
- لا محالة - سنة التجميد التي سبق الحديث عنها. ويتحثّم عندئذ على 
القائد الإلهيّ من تعبئة الجماهيرء والقيام بدوره القيادي ذ كراجوة 
الطواغيت, وعوامل الشرّ والفساد, وإقامة العدل على وجه الأرض. 
تقول الرواية: 
فازدادت بصيرة الحسن, عليه السلام. بخذلان القوم له. وفساد نيّة المحكمة 
فيه. بما أظهروه له من السب والتكفير له؛ واستحلال دمه؛ ونهب أمواله؛ ولم 
يبقّ معه من يأمن غوائله؛ إلا خاصّته من شيعة أبيه وشيعته. وهم جماعة لا تقوم 
لأجناد الشام فكتب إليه معاوية 4 الهدنة والصلح:؛ وأنفذ إليه بكتب أصحابه 
الذين ضمنوا له فيها الفتك به؛ وتسليمه إليه؛ فاشترط له على نفسه # إجابته 
إلى صلحه شروطا كثيرة: وعقد له عقودًا. كان # الوفاء بها مصالح شاملة: فلم 
يثق به الحسن. عليه السلام: وعلم باحتياله بذلك؛ واغتياله. غير أنه لم يجد 
بدَّا من إجابته إلى ما التمس منه من ترك الحربء وإنفاذ الهدنة؛ لما كان عليه 
أصحابه - مما وصفناه - من ضعف البصائر © حمّه. والفساد عليه. والخلف 
منهم له؛ وما انطوى عليه كثير منهم 4 استحلال دمه. وتسليمه إلى خصمه"". 
وهكذا جرت - مرّة أخرى - سنّة التجميد 4 القيادة الإلهيّة المتمثلة 
سبط النبيّ الأكبر؛ الإمام الحسنء عليه السلام: وكانت ثورة الحسين, 
(15) الشيخ المفيد, الإرشاد (لبنان- بيروت: دار المفيد للطباعة والنشر والتوزيع؛ الطبعة ؟. ١415‏ ه/ 1595 م), 


الجزء ”. الصفحتان 3٠١‏ و١١.‏ 
(571) الإرشاد. مصدر سابقء الجزء ؟؛ الصفحة ؟١١.‏ 


عم 








عليه السلام. بعد موت معاوية تيد لسئة الحضور من جديد بعدما 
أعلنت الجماهير ولاءها له واستهدادها لطاعته ونصرته. وأقدمت على 
بيعة سفيره الذي أنفذه إليهم: وهو مسلم بن عقيل: رضوان الله عليه. 


5. ثورةالامامالحسين؛ عليه السللام: من منظور السنن التاريخية 
القرآن الكريم 
تحتل السكن التازيكية موقمًا متمير: ومستاحة واسفة ف القرآن القريه: 
واختصّت القوانين الاجتماعيّة التي تحكم تطور المجتمع البشري بحصّة 
كبيرة من أيات الذكر الحكيم. 
ونودٌ أن نتجنب التعبير عن هذه الحقائق القرآنيّة بالنظريّة. فمصطلح 
النظريّة يفهم منه أحيانا الحالة الفكريّة والاجتماعيّة التي تعبّر عن رأي 
إنساني يصيب ويخطئ. وليس الأمر 4 حقائق القرآن العظيم من هذا 
القبيل؛ إلا أنّْ للقرآن الكريم نظرته الشموليّة للنظام الاجتماعيّ. فهناك 
تفي قرآني العجت: ٠‏ ولتطور التاريخ والأحداث الاجتماعيّة وبنسق 
وتكامل فريدين حقاء إذ يمكن تفسير كل حادث تاريخي على ضوء الموازين 


والمعايير التي يقدّمها القرآن الكريم. 

سنتان تاريخيّتان 

من السنن التاريخيّة التي يؤكد القرآن الكريم عليها - يذ مواضع عديدة 
فين آناتة الشريفة - سئتان تاريخيّتان؛ هما: "سئة الاستخلاف" . و سنة 
الاستبدال". 


ونريد يذ هذه العجالة تسليط الضوء على ثورة الإمام الحسين: عليه 
السلام. من خلال هاتين السّنتين إن شاء الله تعالى. 

.١‏ سنّة الاستخللاف 

ذكرت آيات القرآن الكريم أنَّ الله سبحانه وتعالى جعل آدم خليفة على 
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إن اَن الوا فيه لني شك ممه ما َم به من عَم إلا َع ان وما ميقي 
*# بل رقعه لله إل يا * ون منْ أمُل الْكتّاب ِل ْمل به 
َيل موته ووم م القيامَة يون لهم شَهينا 904 ْ 

فقد كان بتو امسزاكيل الأمّة التى استخلفها اللّه سبحانه وتعالى لإقامة 
العدل 4 الأرض بقيادة القائد الإلهيّ موسىء عليه السلام؛ وقد حكت 
أيات كثيرة من القرآن تقضيلها بهذا الاستخلاف. إذ يقول سبحانه 
وتعالى: يا بي إِسْرَائيل اكوا نشعي الي أَنْمَتُ ليك وأني كع عَلَى 
العَالمينَ ١ ١4‏ 

ويقول سبحانه وتعالى أيضًا: وذ قال موسي لقوؤمه يآ 0 0 عْمَة 
الله غ1 كم إذ جَعلَ فيكم يا وَجَمَلَكمْ ملكا وناك ما ل أ ت أَحَدًَا من 
الاين (”.. 

ولكنّها بنقضها للميثاق وقتلها الأنبياء بغير حق. وبإقدامها على قتل 
القيادة الإلهية المتمثلة بعيسىء. عليه السلام - وهي الفرصة الأخيرة 
التي أتاحتها السماء لبني إسرائيل للرجوع إلى رشدهاء والوفاء بعهدها 
مع الله سبحانه وتعالى - فوّتت على نفسها قرضة الاستخلاف الإلهيّ 
بشكل كامل. وبرهنت عمليًا على زوال آخر ما تب تبقى فيها من صلاحيات 
القيام بمسؤوليّة الخلافة الإلهيّة على الأرض. وبذلك؛ استحمّت تنفيذ سنّة 
الاستبدال بشأنهاء وهذا ما كان. 

فقد استبدلت يد الحكمة الإلهية شريحة أخرى من بني إبراهيم» عليه 
السلام؛ وهم العرب أبناء إسماعيل. عليه السلام. لكي يقوموا بمسؤوليّة 
الخلافة الإلهيّة. وإقامة العدل على وجه الأرضء فقاموا بهذه المهمّة الكبرى 
- ذ أل الأمر - خير قيامء حتى أقاموا العدل # الجزيرة العربيّة: 


(00) سورة البقرة, الآية /اغ. 
)05١(‏ سورة المائفة, الآية .5١‏ 


- أنه يريد ما يريد الله سبحانه وتعالى؛ تلك الميزة التي أهلت آدم: وجعلته 0 
خليفة لله على الآرض. 

ومما تقدم بيانه. نفهم أنّْ الخلافة الإلهيّة تتضمّن إدارة الأرض 
والمجتمع وفق ما يريده الله سبحانه وتعالى؛ وهذا معناه السلطة؛ والحكم, 
والقيادة السياسيّة. فخليفة الله سبحانه وتعالى على الأرض؛ من تعطى 
له السلطة؛ لأنّ السلطة لله سبحانه وتعالى وحده: وليست لغيره أبدًاء 
فيعطيها لمن ينفن إرادته يذ الأرض؛ هذه هي الخلافة كما نفهمها من 
القرآنالكريم. 

والخلافة كما - نجد 2 ا - نوعان: خلافة فرديّة, وأخرى 
جماعية ٠‏ وهي تيدأ بالفرد الأصلح, وتن تنتهي بالمجتمع الصالح: أو الملجموعة 
الصالحة: لتصبح المجموعة التي استخلفها الله سبحانه وتعالى على وجه 
الأرض. فالقائد المزكى المنصوب من قبل الله. والذي يقيم حكم الله 
سبحانه وتعالى يُربّي أمّة. فإذا جد المجتمع الذي تربّى على يد القائد 
الأصلح, وجد المجتمع الخليفة الذي يكون خليفة لله سبحانه وتعالى؛ أي 
المجتمع الذي يطبّق أوامر الله ونواهيه. 

يقول الحق بسغانة ولعالي: وهو الذي تلك خَلَاف لض و 
0 عض دَرجَات ليبلوكم في ما كم إن رك َم الاب واه و 

حيم 1”14. 3 

0 سئّة #الاستدال 

وإلى جانب سنة الاستخلاف ذا لقرآن الكريم؛ تعرض الآيات القرآنيّة 
الكريمة مفهومًا قرآنيًا آخر. وهو مفهوم ‏ سنّة الاستبدال" . 

إن لله جل وعلا مع عباده مواثيق عديدة منها: "ميثاق النصرة" 
وهو ميثاق الله سبحانه وتعالى مع المؤمنين, وهم من يمكن التعبير عنهم 
ب" الأمّة الخليفة" . فلقد أخت الله سبحانة وتعالى من الأمّة الخليفة الميثاق 


(19) سورة الأنعام, الآية 156. 





واه ا 0 ا 0 
الذي اس به ٠ 0 ١1‏ وطا من الْؤْمنينَ َال صَدَُا ما عَاهَدُوا لله علي ضَْهُم 
من قضّى نَحْبَّهُ وهم سن ير وما 17 تتديلا 74" 
وميثاق النصرة هو ميثاق الله مع المؤمنين» أن يبذلوا أموالهم وأنفسهم 
لنصرة دين الله. إنه ميثاق وعهد بين الله سبحانه وتعالى وبين من يؤمن 
ليبذل © سبيل الله كلّ ما يملك؛ بإزاء أن يمكنه الله 4 الدنياء وأن يعطيه 
جنته؛ ورضاه كذ الآخرة؛ أن ينصر المؤمن دين الله بماله. ونفسه. وبكلٌ ما 
أوتي لكي ينصره اللّه سبحانه وتعالى؛ ويعطيه جنته ورضإه. هذا هوميثاق 
نصرة "الجماعة المؤمنة", أو" الأمّة الخليفة". الأمّة التي أوكل إليها تطبيق 
حكم اللّه على الأرض. فلو وفت الأمة الخليفة نيكاقها مع الله فنصرت 
دين الله وفى الله لها بوعده, واوا بعهدي أوف سك 14" "'. ومكنها 
الله بي الأرض؛ وعد اله ان موا مَك وَعَملُوا الصَّاخَات ت يَسْتَحْلئَهُمْ ني 
الأ ضَكنا اسلف الذينَ من بهم يكل لهم دهم الذي ار 2 ضَى لهم » عا 
ثم يجمل الله الجماعة المؤمنة قادةٌ وملوكاء وأعزة بعز الله سبحانه 
وتعالى, وهو الذي جرى مع الأمم السابقة قة كبني إسرائيل حسبما يقص لنأ 
القرآن الكريم من تأريخهم؛ وأحوالهم؛ فقد يرهم الله إذا نصروه: 
وأهلك عدوهم ؛ وجعلهم ملوكاء وآتاهم لما لم بيو ت أحدًا من العَالمين © (*". 
ثم يبيّن الله سبحانه وتعالى 2# قرآنه الكريم كيف أَنَّ الآأمة الخليفة 
إذا نقضت ميثاق النصرة. وخانت بعهدها مع الله سبحانه وتعالى, ينفن 
)7١(‏ سورة التوية. الآية .1١١‏ 
)/١(‏ سورة التوية, الآية .١١١‏ 
(7) سورة الأاحزاب. الآية 377 
(75) سورة البقرة, الآية .1١‏ 


(74) سورة النور,. الآية 00. 
(176) سورة المائدة: الآية .٠١‏ 





0 آخر؛ وهو سيّة الاستبدال. قال سبحانه وتعالى: 100 م 
لكل ك3 37 لا 4 لكي 0" وذ َ الذ موا صن 2 
2 ده مات أ نيلم و أ حل ال بن أعرَه عَلَى 
الكافرينَ يحَاهدُونَ في سَبيل الله يحاون د لا: ثم 1#" 

وسسنة الاستبدال إنْما تجرئ حينم تلقن : 0 الخليفة ميثاق النصرة 
مع اللّه سبحانه وتعالى, وقد حكى لنا القرآن الكريم مصير الأمّة التي 
نقضت عهدها مع الله؛ كيف استبدلها الله بقوم آخرين. وكيف أنْه سلبها 
عزّهاء وسلطانها وكيف تحؤلت,. إلى أمّة ذليلّة مستكينة. قال سبحانه 
وتعالى -- حكاية لأحوال بني إسرائيل بعد نقضهم للميثاق -: هما َضْهمْ 
متهم ََنَاهُمْ وَجعَنا لوبهم َاسية سيَة 04 1 

ري لإ صرت عَلَهمُ الل له سكن وباءوا 00 
الله ذلك باء م كانوا 24 بآيّات آلله و ب اليْنَ الي ذلك با عُصَوْ 
0 0-0 عدون 14" . 

ثم إِنَّ الأمّة المصابة بسنة الاستبدال؛ لها مواصفات يحكيها القرآن 
الكريم؛ منها: 

أ- قسوة القلب: «[ وَجَعَلدَ جَعَلنا قلويم فا فَاسيَةٌ 4 1:". 

ب- تحريف الحقائق ق الإلهية: لمن تراضع 01 

ج- الدل: (وَصْرتُ عَلَهِمُ ادل والأشكقة 0'14. 

د- تكذيب الأنبياء والفرقاء الالهيّين: ٠‏ كلما 0 ا 
() سورة محمَّد, الآية 754. 
(170) سورة المائدة, الآية 04. 
(48ا) سورة الخائدة, الآية ؟١1.‏ 
(9) سورة البقرة, الآية 71. 
(40) سورة المائدة, الأية ؟١.‏ 


(41) سورة المائدة:؛ الآية 1١١‏ 
(487) سورة البقرة, الآية 51. 


ل سكيم فري م4( 0 
ه- قتل الأنبياء والصالحين: ورا 00 00 و 7< ون لأا 
عير حَقَ 4 0, ١‏ 1 
و- أكل 6 لوَأَخْنهمُ الرَبا وقد 18 عَنْهُ وأكلهم اموال الثاس 
ا 1 1 
أهم هذه المواصفات: وأشدّها وضوحًا # أحوال الأمم المصابة بالاستبدال؛» 
هي صفتان: صفة قتل الأنبياء والصالحين. وصفة الذل والمسكنة والهوان. 


مفهوما السلطة والحكم 
يكشف القرآن لكريم حتميّة التلازم بين مفهومي الاستخلاف والاستبدال؛ 
واختصاصهما بالسلطة والحكم. وهناء لا بد من التوقف عند مفهومي 
اللملطة والجعم اقدادا نحي النسلطةة وماة! يعني المكم؟ سواءً أكان هذا 
الحكم إسلاميًا. ٠‏ أم ديمفراظ ا أن ديكا تورنا: أو أي لون آخر من ألوان 
الحكم. 

تتمثل حقيقة "الحكم" بخضوع إرادة الناس لإرادة عُلياء فهناك 
إرادة عليا تخضع لها إرادة الآخرين. والإرادة العليا هذه هي التي تحدد 
إرادة الآخرين؛ وتحد من حريّاتهم, وتوجه إرادتهم. وهي أيضًا تأمرهم. 
وتنهاهم, وتلزم عليهم أمورًاء وتمنعهم من أمور أخرى؛ وهذا هو معنى 
السلطة. 

وتأسيسًا على التعريف السابق. فصاحب السلطة هو ذلك الذي يكون 


(87) سورة البقرة. الآية /41. 


(44) سورة البقرة. الآية /41. 
(46) سورة آل عمران. الآية .11١‏ 
(45) سورة التساءء الآية .151١‏ 





له الحق # الأمرء والنهي, وتوجيه إرادة الآخرين. 

لقد خلق الله سبحانه وتهالى بني الإنسان كلهم سواسية يك أنهم بشر؛ 
هم موجودات لهم إرادة واختيار. فكما ليس لأحد أن يأمرنا وينهانا. ليس 
لنا أن نأمر, أو ننهى أحدًا. فبنو الإنسان كلهم سواء؛ ليس لأحد على آخر 
أيّة ميزة. إِنْما الذي له مطلق الحقّ ‏ الأمر والنهي هو الله سبحانه وتعالى, 
وليس غيرهء إلا من كان طريقًا إلى أمر الله ونهيه. وهو من نصّبه الله 
للحكم. ممّن توفرت فيه شروط الطاعة المطلقة للّه. والخضوع لأمر الله 
ونهيه ؛ وهذا مفهوم عقديٍّ جوهريٌ يتجلّى ‏ القرآن الكريم بأفصح بيان: 
وأبلغ تعبير. يقول عر وجل: ا ينشَاء وخُتَارُما كان لَُمْ الخيرة 
ع لله وى حَمامشركون * و بك يلما كن صَدُورَهُمْ وما يلون * 
وهو لهل إلا هو لهُ لحن في الأولى والآخرة وله ١‏ له ار ان 

والحكم 2# القرآن الكريم يعني: السلطة؛ وحقٌّ الأمر والنمي. كما هو 
معناه © اللغة. من دون حاجة إلى التوجيه والتأويل. ومعنى السلطة هذا 
تجدمية القران الكردم: وهو يجكي لتابدعاء إبراهيم» عليه السلام؛ إذ 
قال: «ربٌ هَبْ بي كنا ولحي بالصَّالحين 4 له" «واستجاية الحق جل 
وعلا له عليه السلام قائلا: إن جَاعلك للنّاس إِمَامًا 4( , 

لقد بعث الله الرسل لإقامة حكم الله ب الأرَض؛ وليس لتبليغ حكم الله 
فقطء بل لإقامة الحكم الإلهيّ أيضًاء ولتبليغ الحكم وتنفيذه. وحيث إن 
السلطة المطلقة هي لله سبحانه وتعالى. وليست لغيره؛ فهو عر شأنه الذي 
يعيّن ‏ الأرض من يمثل سلطته. وينفذهاء كما إنه ليس لأيٌّ إنسان أن 
يطيع إنسانًا ب أمر أو نهي إلا إذا كان هذا الأمر والنهي متّصلًا بالله 
سبحانه وتعالى عبر إنسان مأذون له من الله جل وعلاء لتكون الطاعة 







(417) سورة القصص. الآيات 7١-54‏ 
(44) سورة الشهراء. الآية 45. 
(45) سورة البقرة, الآية 174. 
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لله سبحانه وتعالى؛ وهذا مفهوم أساسيّ وجوهريٌ 4 القرآن. وهذه هي 
نظريّة الإسلام # الإمامة. 

فالسلطة تحتاج إلى إذن من الحقّ عز إسمه. فليس لأحد على أحد أيّة 
سلطة إلا إذا كانت هذه السلطة مشتفّة من سلطة الله سبحانه وتعالى, 
مخولة من قبله, وهذا ما يحكيه القرآن نصا؛ ؛ إذ يقول عز من قائل: : واللّه 
وذتي ملك من يََاء وال واس حَلِيمٌ4: - 

وهذا هو المعنى اللفوي الدقيق والنقلك الذي هحره لنا الآية الأخوى 
طقل الهم مالك 20 تي املك مَنْ نّ تشَاء وز اللكَ من نَشَاء تعر من 
شا 04#" فالملك أيضًا , يعني السلطة, والله هو مالك الملك؛ وهو الذي 
يؤتيه من يشاءء وهو سبحانه وتعالى ينزعه ممن يشاء. : 

والخليفة الإلهيٌ هو ذلك الإنسان الصالح الذي يؤتى الملك من قبل الله 
سبحانه وتعالى؛ ولذا فآدم. عليه السلام؛ هو أوّل من خُلق على وجه هذه 
الأرضء استخلفه الله ليكون حاكمًا على خلقه؛ وهو قائد سياسيٌ خلقه 
الله. ومنحه حقٌ التصرّف 2 هذا الكون. تصرّف الحاكم والملك. ليكون 
صاحب سلطة سياسيّة على هذه الأرض. ولذلك. فالذي يُفهم من القرآن 
الكريم أنّ الحكومة والسياسة ولدتا بولادة الإنسان على هذه الأرض. 

يقول الحق سبحانه وتعالى مشيرًا إلى هذه النقطة الجوهريّة: «واذ 
َل رَبك التلدكة إن جاع في ال خَاِة لوا عمل ذها َنْ يقد فيها 
وفك الَّمَاء وبح مسيم سد وي لك فَالَ ني حلم ما لا تون 0 


خلافة الأمة 
إن المسيرة التكامليّة للخلافة - كما تفهم من القرآن الكريم - تبدأ 
(60) سورة البقرة: الآية /741. 


.51 سورة آل همران. الآية‎ )9١( 
."١ (؟9) سورة البقرة, الآية‎ 





بالفرد الأصلحء لتنتهي بالمجتمع الصالح؛ أي المجتمع الذي استخلفه الله 
سبحانه وتعالى على الأرض. وهي الأمّة التي تطبّق حكمٍ الله ب الأرض. 
إنْها الأمّة الخليفة؛ قال سبحانه وتعالى: «[ وَهُرٌ َي جَعَلَكمْ حلا الأض 
رق لس 6 ف( وكيك جعذاك 
سطا لتكونوا شهداء عَلَىِ الئاس كن الرُسول ) ليك اف 0 

وهو سَتَك المسلمينَ من قَْلُ وي هذا كو الرُسول شهيدًا لك 
شْهَدَاء عَلَى النّاس #[*". 

يتوجّه الخطاب القرآني هنا إلى الأمّة الخليفة. إلى المجتمع الخليفة 
الذي تربّى على يد القائد المنصوب من قبل الله سبحانه وتعالى؛ إلى 
المسلمين الخاضعين لقيادة الرسول. صلَّى الله عليه وآله وسلّمء المطبّقين 
لأمر الله جل وعلاء جعلهم الحقّ سبحانه وتعالى شهداء على الناس, 
وخلائف الأرض؛ أي خلفاء لله سبحانه وتعالى © الأرضء والمجتمع 
الخليفة. هوذات المجتمع الصالح التابع لخليفة اللّه. الإمام الصالح. 


الخلافة والشكادة 
كس 0 رك 2 5 

النّأس 2 0 26 ا 
"الخّلافة" ومفهوم الشهادة"؟ 

إنْ العلاقة بين الخلافة والشهادة علاقة تلازميّة؛ فالخلافة تلازم 
الشهادة على طول الخط؛ ولكنّ الخلافة تنسب إلى الله جل وعلاء بمعنى 
الخلافة عن الله. إلا أنّْ الشهادة تكون على الآخرين. أي على النّاس. 
فالخليفة الصالح هو الإمام: والإمام شاهد على أمّته. وخليفة عن ربّه, 
(97) سورة الأتعام, الآية 1560 . 
(94) سورة البقرة, الآية .١15‏ 


(90) سورة الجحج: الآية 4/. 
(97) سورة البقرة, الآية .1١45‏ 
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والأمّة التي يربّيها هذا الإمام الصالح, أي الأمّة التابعة للإمام: هي الأمّة 
خليفة عنه سبحانه وتعالى عافد ة ع سادر الأمم. 

قال سبحانه وتعالى: كك عنلاك اند يد وننطًا يكوا شَهدَاءٌ عَلَى 
الئاس 2 ْول عَلَيكُْ ب شهيدًا #"", « وَجَاهدوا 0 
اجْسَياكه وما جتل كي لذن من خرٍملة كوهيم و ستاك ملي 
من بل وي سَذَا ليون الرتسُول شهدا عَلكُمْ ونوا شهدَاء حَلَى لأس 006" 

لقد بين الله سبحانه وتعالى 2 قرآنه العظيم أنه نفذ سنة الاستخلاف 
على وجه الأرض على أمم عديدة: منها: بن وإسرائيل الذين رشحهم الحقٌ 
سبحانه وتعالى لخلافته يذ الأرض. وبتعبير آخر: رشح الله سبحانه وتعالى 
بني إسرائيل ليكونوا الأمّة الصالحة التي تطبّق حكم الله - أمرًا ونهيًا - 
باتباع القائد الإلهيٍّ الذي نصّبه لهم؛ وهو موسى. على نبيّنا وآله وعليهم 
السلام. 

لقد كان موسى القائد الإلهيٌ الأصلح الذي نصّب من قبل الله سبحانه 
وتعالى؛ فيما كانت أمّة موسى, عليه السلام - بنو إسرائيل - هي الأمّة 
التي رشحت لتطيع القائد, وتطبق حكم | الله ب الأرض. قال سبحانه 
وتعالى: «يا بتبي إسْرائيل وا نف نعي اللي نمت عَليْك وأني 5 كم على 
الْعَامينَ 0044" . 

وهذا التفضيل الذي يشير إليه القرآن الكريم, إِنْما هو تفضيل 
بالسلطة, فالقرآن الكريم يك آية شريفة 0 
السلام ؛ لقومه بني إسرائيل قائلا لهم: (] قوم اكوا يلنة 
عاد 1 نات نر كا ت أَحَنَا 08 م ا 
(1) اسورة البقرة: الآية سورة البقرة: الآية ؟14. 
(94) سورة الحيء الآية 4/ا. 


(99) سورة اليقرة. الآية /ا2. 
)0 سورة المائكة. الآية ا 





جَعَلهِم ملوكا إلهيّين؛ مُنحوا السلطة الإلهيّة. فأصبحت القيادة والإمامة 
الإلهيّة ‏ بني إسرائيل استجابة لدعاء إبراهيم؛ عليه السلام. 

قال سبحانه وتعالى: رب هَبْ لي كا لني بالصَّالحنَ ١#‏ 5 
فاستجاب اهتيحان رنمائى لدعا الرافيه إذ قال: إن جَاعِكَ لاس 
إِمَامًا قال وَسَنْ يي قال ل 0 عَهْدي الظالمينَ 6 ! كك 

فالخلافة والإمامة الإلهية أعطيث لبني إبراهيم ومنهم بنو إسرائيل؛ 
أي بنو يعقوب؛ ولكن شريطة ألا يكونوا ظالمين. والخلافة خلافتان: خلافة 
الأمّة. وخلافة الإمام؛ وهذه هي سنة الاستخلاف التي أشير إليها بإيجاز. 

لقد شاءت إرادة الحقّ جل وعلا أن تنصّب خليفة ف الأرض؛ أي 
إمامًا قائدًا يحكم. وأن يربّي هذا الإمام القائد الحاكم أمّة قائدة لغيرها 
من الأمم. حيث تطبّق أمر الله سبحانه وتعالى: ونهيه؛ وهذه هي الأمّة 
الخليقة: ثم إنه جل وملا رشح - وعلى مدى التاريخ - أممًا لهذه المسؤوليّة 
الكبرى. منهم أمَّة بني إسرائيل ؛ فمكنهم من تطبيق الحكم الإلهيّ؛ تحت 
لواء القيادة الإلهيّة الكفوءة؛ المتمثلة 4 موسى, عليه السلام: وأخذ من 

00 العهد والميثاق على أن يطيعوه؛ وينصروه؛ ولا يخذلوه. وهذا 

ق النصرة الذي يبرمه المؤمنون مع الله سبحانه وتعالى بإيماتهم؛ 

حيث يقول سبحانه وتعالى: «إن الله اشترى من اومن أ هم أنه 
31 َم الخنَة04”") إلى قوله سبحانه وتعالى: طفَاسْسْشرُوا بتكم الذي 
سم 4 7 ٠‏ ل اين وا ونَصَرُوا أُودِْكَ هه امون حَنًا 4 0 

ميثاق النصرة هذاء ميثاق الله سبحانه وتعالى مع المؤمنين؛ أي أن 
هناك تعاملاء وعهدًا بين الحقّ سبحانه وتعالى وبين من يؤمن به. يستلزم 
)1٠١7(‏ سورة البقرة:, الآية 174. 
)٠١(‏ سورة التوية, الآية .1١١‏ 


.١١١ سورة التوبة, الآية‎ )٠١4( 
سورة الأنشال. الآية 4/ا.‎ )٠١6( 








أن يبذل المؤمن ماله؛ ونفسّه # سبيل اللّه؛ أي لنصرة دين اللّه بماله, 
ونفسه. وبكل ما أوتي. وبما يملك. هذا هو ميثاق نصرة الجماعة المؤمنة؛ 
أي الأمّة الخليفة الأمّة التي أوكل لها تطبيق حكم الله سبحانه وتعالى يخ 
الأرض. 
يقول أمير المؤمنين, «سلام الله عليه: 
ما وَالْدِي فق الحبّة. وَيَرَأْ النّسَمَةٌ َوْلا حضورٌ الحاضر. ٠‏ وَقَيَامْ الحجّة بوجود 
الاصر. وَمَا أَحَدٌ اله عَلَى العَُمَاء 35 يقَارُوا عَلَى كطّة ظَالم. ولا سَقٍْ مَطللوم. 


ويم سمهو" 


لألقيّتٌ حَبْلَهًا على غَارِيهَاء وَلسَعَيَتٌ آخْرَّمًا يكامن أولها, فيكم نياكم هذه 
أَزْمَدَ عنْدي من عَقَطّة عَنَْاا"". 

يشير عليه السلام هنا إلى ميثاق النصرة من قبل الناس الذين 
أعلنوا نصرتهم: وَقَيَامُ الحجّة بوجود الناصر ؛ فكان من الواجب عليه 
الاستجابة لهم وتلبية طلبهم لتقبّل القيام بأعباء هذه المسؤوليّة الخطيرة؛ 
وهي الإمامة. 

ثم يصور لنا القرآن الكريم أروع تصوير عن تخاذل بني إسرائيل, 
وتململهم # نصرة الحقء وإعراضهم عن الانقياد للقائد السياسيٌ 
المنصوب من قبل الله سبحانه وتعالى. وهو موسى. عليه السلام؛ وكيف 
تقضدوا ميكاق التسدرة ة مع الله سبحانه وتعالى - حاكيًا 00 
السلام لهم - 30 َم ادْخُلُوا لأس لَه سه الي كنب الله لك ولا توا 
على دار | ليوا خَارينَ * فَالوا يأ مُوسَى إن فها قَوْمًا جَبَارينَ وأ ل 
َدْخْلَهَا حَنَى يووا مها إن يَحْوُوا مها هاا دَاخلونَ * قَالَ رَجُلَانَ من الذينَ 
يَحَافُونَ ماهم لباب فإ وإ حاون ولي اله 
كوا حت مين * وا موس إن أن دخلا أبَا مادامو يها َأوْمَبْ 
أَمْتَ وَربَك فَمَايَا إن حَاهمَا فَاعدُونَ * فَال رَ ذال تك اا شين ولعي فزن 


.57 الصفحة‎ ,١ نهج البلاغة. مصدر سابقء الجزء‎ )٠١1( 





يننا وين الَو لازي 7 

للقائد الإلهيّ موسى. عليه السلام؛ ؛ يطلق القرآن الكريم مصطاح 'نقض 
0 ؛ إذ يقول الحقّ سبحانه وتعالى: هما عْضْهمْ هه َاهُمْ و خيلا 
لويم سيّة يُحَرُْونَ الكلم عن موَاضعه ونوا حَطا ا ابل ل ل 


7 


عَلَى حا هسه لي مهم أحْفٌ عَلَّهم ضمح إنَّ لحب لسن 0076 . 

000 الأمّة الخليفة ٠‏ والأمّة 
القائدة. متى ما نقضت ميثاق النصرة مع الله سبحانه وتعالى, تضدرة 
القائد الأصلح المنصوب من قبل الله سبحانه وتعالى؛ فَإِنْه ينفد ب حقّها 
قانون آخر: وسوسئة الأستندان: هذه اليسة التاريحئة المهمّة 2 
ا د منها قوله عر وجل: ون 0 
يدل ف نا يرك َه لا يكرا الك 114" ل 7 
لك عن يه مون أي ال ف يه د أذ على الؤهه عرو على 
لا 0 
بهم سنن الاسقدال. وق ا والهوان من نصيبهم. ا من نتائج 
سن الأسكيف ايمول الله جل ؤفلة حاكيّا عن بني إسرائيل: 00-7 
لهم الذله اكه وَبَاءُوا بقَضّبٍ مِن الله 00 , م َِتْ عَلَم الله ْنَم 

0 له الذنذا 
رحبل من له وبل من لس 

:والعروالذل مكهونان أساسسيّان يمك اعتارهمامن امتامشه الأساسيّة 
)٠١0(‏ سورة المائدة, الآيات ١لا-‏ 0؟. 
)٠١8(‏ سورة المائدة, الآية 117. 
)٠١9(‏ سورة محمد, الآية 58. 
)١1١١(‏ سورة المائفة: الآية 41. 


.11 سورة البقرة, الآية‎ )١١١( 
.117 سورة آل عمران, الآية‎ )١١7؟(‎ 





التي يبنى عليها تفسير حركة التاريخ, والتطور الاجتماعيٌ 4 تاريخ 
الإنسان. فبمقدار ما يكون العز من أمارات سلامة الشخصيّة الاجتماعيّة, 
وانتعامتها: يكون الذل دليلا على ادها ؛ واتحراق صكتها وخوائها. 
وقد اهتمّ القرآن الكريم بهذين المفهومين كثيرّاء فأكد على أن من 
مواصفات المؤمن هو العز. ولا يمكن للمؤمن أن يكون ذليلًا قال سبحانه 
وتعالى: :9( وله لعز ولرتسوله وللْمُؤْسِينَ 0504. 

فالشخصية المؤمنة يستحيل أن تصاب بالمرض الذي يفرغها من 
محتواها. ويبدلها إلى خواء فارغ. ولا تصاب الشخصيّة الإنسانية - 
فردًا أو مجتممًا - بِالدْل إلا إذا أفرغت من إيمانهاء وملنٌ جوفها نفاهًا. 
وهذا ما تؤكده الآيات الكريمة بذ القرآن العظيم؛ إذ يقول سبحانه 
وتعالى: ءا مشر انان نهم عد عَذَابا ألما * الذين يتَجِدُونَ الكافرين أولياء 
منْ دون لون أييكُونَ عِنْدَهمْ لعز ظٍَّ عر له جَمِيمًا 04. 

وهكذاء أكد القرآن الكريم على أن المنافقين فقدوا العزّء وأصيبوا 
بالدل فراحوا يبحثون عن سند للعز يعتمدونه. فلجأوا إلى ولاية الكافرين, 
وخضعوا لهم فلم يزدهم ذلك لاذلا على ذلهم. 
1 ما المؤمنون فإنهم أعرّة لا يذلون #ويحتهم هم ويحيُونة ذل علَى المؤمينَ 
عر عَلَى الكاؤرينَ 7*4" هم أغلوح لا يُغلبون: يقول اديحاته'وتغالى: 
ار ط الأعلَوْنَ إن كم مز ين 14 . يَغلبون ولا يُغلبون. قال سبحانه 
وتعالى: ومن يول الله وَرَسُوله وَالَذنَ آمَُوا إن حرْب الله هم الْعَاليُونَ 1 
لا يهنون؛ ولا يستكينونء ولا يجبنونء ولا يضعفون؛ ويصمدون 2# مواقع 
النزال مع الكفار, ولا ينهزمون. قال سبحانه وتعالى: ا وكين من بي فال 
(114) سورة القساء. الآيتان 188 و154. 
)١16(‏ سورة المائدة, الآية 04. 


)1١13(‏ سورة آل عمران. الآية 4؟1. 
)١11(‏ سورة المائدة, الآية 055. 








مَعَهُ ريون كثي شما وهنو المااصا ال 


الله يُحتُ الصّابر 4 وا رأى الموُونَ ال خحْرَابَ فَالوا هذا مَا وَعَدَنَ 
الله ورموله ودن اله وَرَسُولَهُ وما رَاحهُمْ إلا يان وَتَسْلِيما 5004, 
وهذا هو الذي كان يؤكد عليه الإمام الحسفة: عليه السلام, كثيرًا؛ 
حيث كان يقول: ا ل ا ': وصرّح به يوم 
عاشوراء صلوات الله عليه؛ إذ قال: 
ألا ان الدع ابْنَّ الدّعيْ هد َكرَ ينال َي بْنَ السلةواللةِوَميّهَاتَ من الله 


وو 
يأب الله لَنَا ذلك وَرَسولة وَالمؤْمنُونَ وجو طَابْتٌ وَطهُرَتَ وتوف حمية وتفو 
أيه منْ ند نَؤئرٌ رَطاعَة اللنّام عَلَّي مَصَارعَ الكرّام9”", 


الأمّة المستخلفة 
تعفد بشر الغق سبحائة وال الأمّة ' الخليفة »ووعدها بالغز والسؤدد: 
فالأمّة المستخلفة التي وفت بعهدها مع الله سبحانه وتعالى # النصرة 
والطاعة للإمام الإلهيّ. ستنال العزْ والغلبة» ولا ترى الذل والهوان أبدًا. 
وهذا ما حكاه لنا القرآن الكريم؛ وأكدته الآيات الكثيرة؛ كقوله سبحانه 
وتعالى: وله لمر وسوله ول منين 1#""", َسيَل اله ووه وان 
آمَنْوا إن حر الله م هُمْالْعَالبونَ ا 
ثم يؤكد الحقٌّ 00 وتعالى حقيقة الترابط بين الإمامة الإلهية 
والملك الإلهيّ. وبين العز فز الآية الشريفة: «قلا وت مالك لمك ب 2 تي الك 
)١14(‏ سورة آل عمران: الآية .1١45‏ 
(119) سورة الأحزاب. الآية 75 
)00 الملامة المجلسيّء بحار الأثوار (بيروت: مؤسّسة الوفاء. الطبعة 7 المصحّحة, 1107ه» 1587م)؛ الجزء 44: 
الصفحة ؟957١1.‏ 
)1١7١(‏ بحار الأتوار. مصدر سابقء الجزء 46. الصفحة .٠١‏ 
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ص ا تزع الْْكَ من َشَاء وهر ْنَا و مَنْ َشَاء 0#“". 

فالمجتمع الصالح الذي استخلفه الله سبحانه وتعالى على | الأرض 
وهوالمجتمع الممتثل لأمرالله سيحانه وتعالى ونهيه - موعود با ملك الإلهي 
المقرون بالعز. 

أمّا الذل فهوقرين الاستيدال: وهومصير الأمّة الناقضة لميئاق النصرة 
مع الله سبحانه وتعالى ينزع عنها لباس الملك والسيادة والعز. ويحيق بها 
الهوان والذل وهاتان الستحان الإلهيتان: مستمرتان على هدى الزمن: 

فقد استبدل الله سبحانه وتعالى بني إسرائيل بأمّة أخرى؛ وهي 
الأمّة الإسلاميّة. وحاق ببني إسرائيل الاستبدال حين نقضوا إعهدهم مع 
الله بخائة زهان يقول عرّ من قائل: طوصْريتْ لم اذل اكه 
وبَاءوا بِغَضبِ مِنَ الل 00" , وكانت الأمّة الإسلاميّة 9خَيْرَ أ : َرَت 
لئاس 0 فأضحت الأمّة المستخلفة بجهادهاء انها الأول لميثاق 
النصرة مع الله سبحانه وتعالى ورسوله؛ وإطاعتها للقائد الإلهيّ الذي هو 
خليفة الله سبحانه؛ وهو الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. 


الحسين:؛ عليه السلام؛ الإمامة ال مستخلفة 

لقد من الله سبحانه وتعالى على المسلمين وعلى المجتمع الإسلاميٌّ بالقيادة 

الإلهية؛ ؛ وهي فيادة الرسول الأعظم محمّد. صلى الله عليه وآله وسلّم, .وكان 
من أمر الأمّة الإسلاميّة ‏ عهد رسول الله ٠‏ صلى الله عليه وآله وسلّم , أن 

وضت يذ يدء أمرها بالميثاق مع الله ورسوله. وقد وفى اللّه لها بود وسجيليا 
خيْرَ امَّة اخرجحّت للئاس 14"''', فانتصرت على المشركين؛ وكبت أعداء 

(4؟١)‏ سورة آل عمران. الآية 51. 

(5؟١)‏ سورة البقرة, الآية 131. 


(؟1١)‏ سورة آل عمران. الآية .١١١‏ 
(1710) سورة آل عمران. الآية .١١١‏ 





الإسلام من اليهود والمشركين الذين كانوا يكيدون للإسلام ‏ أطراف 


المدينة, وأرجاء الجزيرة العربيّة. وأرسل رسول الله. صلى الله عليه وآله 
وسلّم. رسائل إلى ملوك دول المنطقة؛ وحكامهاء وبدأت القبائل العربيّة 
ترسل وفودها إليه صلى الله عليه وآله وسلّم معلنة إسلامهاء وأقيمت دولة 
الام ل 

غير أنّ هذه الأمّة افّتنت بعد رسول الله. صلى الله عليه وآله وسلم 
6 وعد الله سبحانه وتعالى بذلك؛ إذ قال: 9أَحَسبَ النَّاسنَ 0 كا 1 
يعوو آمَنَآ وهم لا يسو 4 '. وما كان الله لير الوْمِينَعَلَى ما َنم َي عَلَنْه 
َم مير ليث من الطتب 14 كم 


وفاء الإمامة بالعهد 
جاءت ثورة الحسين: عليه السلام: لتعني - فيما تعني - أنْ الإمامة قد 
وفت بعهدها مع الحق سبحانه وتعالى: وأنها نزلت إلى ساحة المواجهة 
بكل زخمهاء وثقلهاء وما آتاها الله من إمكانات. وبقي على الأمّة أن تفي 
بإلتزاماتها تجاه الله سبحانه وتعالى والإمامة الإلهيّة ممشلة خ الإمام 
الحسين؛ عليه السلام؛ إلا أن الأمّة تقاعست عن أداء واجبها. وخذلت 
إمامها. ونقضت العهد والميثاق مع الله سبحانه وتعالى. فخذلت قائدها 
الإلهيّ؛ وهو الحسين. عليه السلام. بل واصطفت إلى جانب أعداء الله 
سبحانه وتعالى: وأعانتهم على قتل الصالحين؛ وعلى رأسهم سيّدهم 
وسيّد المؤمنين الحسين بن علي عليه السلام» فاستشهد مع أهل بيته؛ وثلة 
من أصحابه المخلصين الذين ثبتوا على العهد, ولم ينقضوا ميثاق النصرة 
مع الله سبحانه وتعالى. 

وبذلك؛ حلت سثة الاستبدال بأمّة الإسلام؛ واقترن بها الذلء والهوان. 


.7 سورة العنكبوت. الآية‎ )١18( 
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والشقاق. والنفاق. حتّى يومنا الذي نحن فيه. وما أصابنا نحن المسلمين ("") 
إِنْما هو نتيجة قانون الاستبدال الذي يلازمه الذلٌ على مدى الزمن:؛ وإذا 
أردنا أن نعود إلى ذلك العزّلا بد لنا أن نعود إلى الوفاء بالميثاق لله سبحانه 
وتعالى: إن الله اشَى ص المْؤْسينَ أ هم م وأسُوَاهَم أن نهم لخن انون ني 
سبل الله ون ون وعدا عَلَيَه حَمَا في الؤراة وَالمحيل والرآن وَمَنْ أو 
بعد من الله شر ابروا بت م م الذي يم به ولك وال لظي 00 


خلا صة 
ليس لنا خيار آخر؛ فلا بد أن نعود إلى ميثاق نصرة الإمام؛ ميثاق نصرة 
الإسلام. علينا أن ننصر دين الله فإذا نصرناه. أصبحنا حسينيّين. ثم 
إنْ الشعائر التي نقيمها 4 عزاء الحسين جيّدة. ولكنها ليست كافية. لماذا 
هذه الشعيرة5 لماذا نكرّر: "يا ليتنا كنا معكم", أليس # عصرنا اليوم 
حسين؟ إمام مفترض الطاعة: إِنه صاحب الأمرء عجّل الله تعالى فرجه 
الشريف. فلنكن معه. 

لنقف عند مسؤولية كلمتناء لقد تكرر فرعون # يزيد؛ وتكرزر 2 
الحجّاج. وتكرّر # كل أدوار الإسلام اميت كما ورث محمد موسىء وورث 
الحسين محمّد. وورث صاحب الأمر حسيناء لقد رشح الله أَمّة موسى 
لتكون الأمّة الخليفة, ورشح الله أمّة الإسلام لتكون الأمّة المستخلفة. فلو 
كان هذا الحماس الذي عندنا يصل إلى درجة النصرة: كان هو المطلوب؛ 
فالحسين, عليه السلام؛ كان يحتاج إلى ناصرء ولهذا نجد الحسينء؛ عليه 
السلام: ينادي ‏ صحراء كربلاء: "هل من ناصر ينصرنا؟". 

وهو يعلم أنه ليس هناك من مجيب. إنها الإشارة إلى ميثاق النصرة 
لقد أعلن الحسين أنه يحتاج إلى أنصارء وما زال يعلن: “هل من ناصر 


(-1) والحديث هنا عن الأمّة ككل؛ وليس الحديث عن الأقنية؛ فإِنّ هناك أفليّة وفيّة بذ كل زمن. كما كان ذ عصر 


الحسين؛ عليه السلام. 
)1١1(‏ سورة التوبة:, الآية .١١١‏ 





ينصرنا؟ هل من ذابٌ يذب عن حرم الله هل من مغيث يغيثناة" . 

إِنْ هذه هي مشكلة الأمّة: فمشكلة الأمّة أنْ الإمامة ليس لها ناصر يفي 
بميثاق النصرة مع الله سبحانه وتعالى. فإِنّ الآيات القرآنيّة الكريمة التي 
تصف المؤمنين تصفهم بالنصرة لله ولرسوله؛ يقول سبحانه وتعالى: 
ل فَالِينَ آمنُوا به وَعَرروه وَنَصَرُوهُ وا ُو التُورَ الذي ِل مَعَهُ أوليّك هم 
التيُونَ 514" 

نصروه بميثاق النصرة. وهو الميثاق الذي يجب علينا أن لا ننساه. 
إنّ بيننا وبين إمام زمانناء وولي أمرناء سلام الله عليه, الذي هو حسين 
العصر ميثاق النصرة:؛ فلو بلغنا إلى الدرجة التي نفي فيها بهذا الميثاق, 
فليس هناك ما يستوجب أن يبقى الإمام. سلام الله عليه؛ غائبًا. فلم يخلق 
الله سبحانه وتعالى الإمام ولم ينصّبه لكي يغيب عناء إِنما غيّبه نقضنا 
لميثاق النصرة؛ كما هي سنّة الله سبحانه وتعالى كْ القيادات الإلهيّة على 
مرٌ التاريخ. 

هذه هي النقطة الأساس فيما علينا بالنسبة إلى الثورة الحسينيّة؛ وهو 
أن نفي للحسين. عليه السلام. ولرسول الله. صلى اللّه عليه وآله. قبل 
الحسين, ولأمير المؤمنين؛ عليه السلام, ولأتمُتناء سلام الله عليهم: أن 
نفي لهم جميعًا بميثاق النصرة. 

جعلنا الله سبحانه وتعالى من أنصار أَتمّتنا. ومن أنصار الحسين.سلام 
الله عليه. ومن أنصار ولي أمرنا. وصاحب عصرناء عجّل الله تعالى فرجه 
الشريف؛ إنه سميع مجيب. وصلى الله على سيّنا محمد وآله الطيّبين 
الطاهرين. 


(؟7١)‏ سورة اللأعراف, الآية /ا6١.‏ 
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